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الوحدة الإفريقية في منظور الفلسفة السياسية

عند كوامي نكروما
دراسة تاريخية في الاطار النظري

أ د سرحان غلام حسين

مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

الملخص:

 غانــا أو ســاحل الذهــب )Gol coast( إحــدى دول غــرب القــارة ،خضعــت 
للاســتعمار البريطانــي لســنوات عــدة بلغــت أكثــر مــن نصــف قــرن خــال المــدة ،) 
1896 – 1957(  حتى حصولها على  الاستقلال عام 1957 اذ غيرت  تسميتها 
مــن ســاحل الذهــب إلــى غانــا، وتعــد أول دولــة تســتقل فــي غــرب إفريقيــا، ســبقتها فــي 
ذلــك مصــر وحيــن حصلــت علــى اســتقلالها لــم يكــن هنــاك ســوى مصــر فــي 23 يولــو / 
تمــوز عــام 1952وإثيوبيــا فــي كانــون الاول 1944 ، وكوامــي نكرومــا مــن أبــرز دعــاة 
الوحــدة الإفريقيــة وواحــدًا مــن مؤسســي منظمــة الوحــدة الإفريقيــة )A.U.O ( . وهــي 
مــن البلــدان المحــدودة  التــي لــم تلجــأ للكفــاح المســلح،  بــل اتخــذت الوســائل والاليــات 

الدســتورية فــي الحصــول علــى الحكــم الذاتــي  والاســتقلال
 Summary 

  Ghana or the Gold Coast, as it was called in the past, locat-
ed in the west of the African continent, is one of the countries 
of the continent that were subject to British colonialism for 
many years reaching more than 60 years, during the time be-
tween 1957  -  1896, and with its declaration of independence 
in 1957 by changing its name from the Gold Coast to Ghana, 
which is the name given to it by British colonialism . Ghana is 
also the first independent country in West Africa , when it got 
its independence, only Egypt on July 1952 23 and Ethiopia in 
December 1944 were obtained their independence, Ghana did 
not resort to armed struggle, but through the constitutional de-
velopment from colony to autonomy to independence, thanks to 
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Kwame Nkrumah, the former president of Ghana, who founded 
the “ people’s congress party “ after his release from prison in 
mid1949-, he was one of the most prominent advocates of Afri-
can unity and one of the founders of the organization of African 
unity (AUO), and led his country towards independence .

المقدمة :

تعــد غانــا أول دولــة تســتقل فــي غــرب إفريقيــا، وحيــن حصلــت علــى اســتقلالها لــم يكــن 
هناك سوى مصر في 23 يولو / تموز عام 1952وإثيوبيا في كانون الاول 1944 
قــد حصــا علــى اســتقلالهما، وكان كوامــي نكرومــا مــن أبــرز دعــاة الوحــدة الإفريقيــة 
وواحــد مــن مؤسســي منظمــة الوحــدة الإفريقيــة )A.U.O ( . وهــي مــن البــاد القليلــة 
التــي لــم تلجــأ للكفــاح المســلح، وإنمــا مــن خــال التطــور الدســتوري مــن مســتعمرة إلــى 
حكــم ذاتــي إلــى اســتقلال، وقــاد بلــده للاســتقلال والــذي اســس بعــد خروجــه مــن الســجن  

»حــزب المؤتمــر الشــعبي »فــي اواســط عــام 1949 .
  ان ثــورة ســاحل الذهــب علــى الاســتعمار ليســت بالحــدث الجديــد بــل هــي ذات 
جــذور عميقــة ، وان اهــم وابــرز اهــداف نكرومــا هــو اســتقلال ســاحل الذهــب اولا، ثــم 
وحــدة افريقيــا ثانيــا ، وعليــه شــهدت القــارة الافريقيــة علــى مــر العصــور ظهــور العديــد 
مــن الزعمــاء الإفارقــة الذيــن ناضلــوا ضــد الاســتعمارين البريطانــي والفرنســي ، فقــد 
حصــل اتحــاد بيــن بعــض مــن رؤســاء الــدول الافريقيــة المتجــاورة جغرافيــا علــى رســم 
سياســة الدفــاع عــن بلدانهــم ضــد النفــوذ البريطانــي ،اذ كونــوا فــي بلــدان غــرب افريقيــا 
تجمعــا اطلقــوا عليــه : » المؤتمــر الوطنــي لغــرب افريقيــا البريطانيــة » كان ذلــك 
قبــل ظهــور فكــرة الحــركات الوطنيــة فــي غــرب افريقيــا ،هكــذا ناضلــت شــعوب غــرب 
القــارة الافريقيــة  مــن اجــل التحــرر مــن هيمنــة القــوى الاســتعمارية ،  حتــى حصلــوا 
علــى اســتقلال بلدانهــم فــي نهايــة خمســينات القــرن العشــرين، وعملــوا جاهديــن علــى 
إحــداث نهضــة حقيقيــة كــي تخفــف مخــاض ومعانــاة شــعوبها  مــن عذابــات المرحلــة 

الاســتعمارية فــي نهــب خيــرات قارتهــم الســمراء.

 وتوافقــا مــع فكــرة الرجــل العظيــم او مــا يمكــن ان نطلــق عليــه بــدور الفــرد فــي حركــة 
التاريــخ ، عندمــا يضطلعــون بــادوار علــى قــدر كبيــر مــن الاهميــة فــي توجيــه  الافــراد ) 
قــادة ، زعمــاء ، مفكريــن ، فلاســفة ( لتغيــر مجــرى الاحــداث التاريخيــة  هكــذا جــاءت 
فكــرة دراســة شــخصية مــن قلــب القــارة الافريقيــة ، ولا ســيما وان الكثيــر مــن الزعمــاء 
والشــخصيات الافريقيــة ، ومنهــا فرنســيس كوامــي نكرومــا الــذي كــرس فتــرة كبيــرة مــن 
حياتــه مــن اجــل تحقيــق هدفيــن رئيســين عدهمــا بمثابــة قضيتيــن مصيريتيــن فــي حياتــه 
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وهمــا :الاســتقلال وافريقيــا الموحــدة .   

ففــي عــام 1960 أقــر دســتور جمهوريــة غانــا، وانتخــب كوامــي نكرومــا أول 
رئيــس لهــا، ومنــذ ذلــك التاريــخ أصبــح نكرومــا أول رئيــس لغانــا عقــب الاســتقلال ، وبــدأ 

رحلتــه للإعمــار والتنميــة وقــاد مشــروعًا ضخمًــا لإقامــة »الوحــدة الإفريقيــة« . 

هكــذا نــال ســاحل الذهــب الحكــم الذاتــي كمرحلــة اولــى للســير نحــو الاســتقلال 
، ومــن وجهــة نظــر نكرومــا ســيظل الاســتقلال منقوصــا حتــى يرتبــط بتحريــر باقــي 
البلــدان الافريقيــة ، هكــذا التحقــت غانــا بالــدول المســتقلة فــي القــارة الافريقيــة ،وبهــذه 
الطريقــة ربــط نكرومــا نضالــه الوطنــي واســتقلال غانــا الخطــوة الاولــى علــى طريــق 
تحريــر افريقيــا مــن الوجــود الاجنبــي منــذ البدايــة ونيــل الحريــة مــن الهيمنــة الاســتعمارية 

لعمــوم افريقيــا . 

هــذا مــا يتــم تناولــه فــي اثنــاء محــاور الدراســة مــن مقدمــة وخاتمــة واربعــة محــاور: شــمل 
المحــور الاول: نشــأته الاجتماعيــة وتعليمــه وأثرهمــا فــي صياغــة فلســفته السياســية.  
وتنــاول المحــور الثانــي : الوحــدة الافريقيــة فــي منظــور فلســفته السياســية  . فيمــا 
اســتعرض المحــور الثالــث : نشــاطاته الفكريــة والسياســية مــن اجــل الوحــدة الافريقيــة . 

وناقــش المحــور الرابــع : منظــور الافارقــة لفلســفة الوحــدة الافريقيــة )النكروميــة (

فلســفته  صياغــة  فــي  وأثرهمــا  وتعليمــه  الاجتماعيــة  نشــأته   : الاول  المحــور 
السياســية.   

حيــاة كوامــي نكرومــا هــي قبــل كل شــيء قصــة انســانية مثيــرة تبســط بصراحــة وصــدق 
كيــف وصــل الــى قمــة المجــد والشــهرة العالميــة ،وهــو ابــن صائــغ قــروي مــن )هــاف 
آســيني( اصبــح حلمــه بالحريــة حقيقــة واقعــة فــي بلــده ومثــالا اعلــى لــكل بلــد افريقــي 
. ولــد ونشــأ نكرومــا فــي وســط بدائــي بيــن حافــة الغابــة وشــاطىء البحــر، كان الابــن 
الوحيــد لامــه بيــن ابنــاء زوجــات ابيــه مــن اســرة بســيطة ،وهــو ابــن لرجــل يمتهــن اعمــال 
الحــدادة فــي قريــة نكروفيــل علــى مقربــة 300 كــم قبــل نهــر العاصمــة اكــرا ،  وامــه 
تــزاول اعمــال البيــع والشــراء  )التجــارة ( ،وعــرف بذكائــه المتوهــج )1(. ولــد فــي 21 
ايلــول 1909 بشــكل تقديــري  كمــا يعتقــد نكرومــا - لان النــاس آن ذاك لــم يهتمــوا 
بتدويــن تاريــخ الميــاد - فــي قريــة نكروفــل  فــي أقصــى الجنــوب الغربــي  مــن ســاحل 
الذهــب )غانــا حاليــا( ،وســمى بنكرومــا علــى اســم القريــة ،وكان ميــاده يــوم الســبت 
فاطلــق عليــه  هــذا الاســم) كوامــي ( طبقــا للعــادات الافريقيــة التــى تقضــى ان يطلقعلــى 

)))  كوامي  نكروما  ، حياتي وكفاحي ، مصدر سبق ذكره .
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المولــود اســم اليــوم الــذى يولــد فيــه، وعليــه عــرف بهــذا الاســم المركــب )2(. 

أصــر والــده ان يبعــده عــن مهنتــه ،وعمــل علــى توفيــر نفقــات تعليمــه فالتحــق 
ــا ،  ــا متفوقً بمــدارس الارســاليات الكاثوليكيــة الرومانيــة لمــدة ثمــان ســنوات وكان طالبً
حتــى تخــرج مــن دار المعلميــن بأكــرا عــام 1930واصبــح مدرســا بهــا ،وبنــاء علــى 
تقويــم كفــاءة اداءه  فــي التدريــس ، تــم ترشــيحه مــن قبــل عميــد كليــة المعلميــن  لاكمــال 
دراســته بفرع كلية الامير ويلز في اكرا عام  1929 ، وكان العميد – ناظر- الكلية  
الاب فــرازر الــذي ســاهم بفتــح الكليــة  مــع المعتمــد البريطانــي جوجســرج  والافريقــي 
الدكتــور كويجــر آجــري . وهنــا تاثــر نكرومــا بقــدرات الدكتــور كويجــر آجــري  احــد 
اعضــاء هيئــة التدريــس ووكيــل ناظــر الكليــة واول افريقــي ضمــن هيــأة التدريــس ، اذ 
حثــه علــى المثابــرة والتفــوق واكمــال تاهيلــه العلمــي  فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
)3(.  عندهــا التحــق بجامعــة ) لنكولــن (التــي تاسســت عــام 1854 وكانــت اولــى 

المؤسســات الاكاديميــة الامريكيــة التــي ســمحت بقبــول الســود فيهــا )4(.  هكــذا توجــه 
نكرومــا إلــي الولايــات المتحــدة حيــث بــدا عهــد المشــقات والنــوم علــى الارصفــة والعمــل 
فــي المطاعــم وفــي الســفن وتحــت الظــروف الجويــة القاســية لكســب المــال مــن اجــل 
تغطيــة نفقــات الدراســة الجامعيــة طيلــة عشــر ســنوات ،أذ درس الاقتصــاد والاجتمــاع 
في جامعة لنكولن بجوار أكســفورد في نســلفانيا  )5(.  وفي عام 1939 حصل كذلك 
علــى البكلوريــوس مــن المعهــد الأول فــي الولايــات المتحــدة الــذي يعطــي تعليمًــا عاليًــا 
للزن�ـوج .وفــي عــام 1942 تخــرج كوامــي نكرومــا مــن كليــة لنكولــن الدينيــة. وفــي الوقــت 
نفســه حصــل علــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة ابراهــام لنكويــن فــي ولايــة نســلفانيا. 
وكان يعمــل فــي الوقــت نفســه،  محاضــرا للفلســفة والتاريــخ الزنجــي فــي كليــة لنكولــن، 
بعدهــا اخــذ يحضــر لاكمــال مشــروع الدكتــوراه عــن الايجابيــات المنطقيــة الا انــه لــم 
يجــد وقتًــا لإكمالهــا ، ثــم توجــه بعدهــا الــى لنــدن فــي شــهر آيــار عــام 1945،  وواصــل 
دراســته فــي ظــروف ماليــة صعبــة ،أذ تــرك كل شــيء وعمــل فــي السياســة الافريقيــة ، 
ويقــول بهــذا الصــدد » كان هدفــي مــن الاقامــة بلنــدن دراســة الحقــوق وتكملــة اطروحتــي 
للدكتــوراه فــي الفلســفة . لذلــك التحقــت بمدرســة لنــدن للاقتصــاد ، ثــم التحقــت بيــو 
نيفرســتي كولــدج لدراســة الفلســفة ، وتركــت ابحاثــي فــي فلســفة الاجنــاس البشــرية ، 
التــي كانــت موضــوع اطروحتــي ، وقــررت تغييــر موضــوع  الاطروحــة فــي تخصــص 
كان نــادرا حينهــا ، تســمى ] الايجابيــة المنطقيــة [ تحــت اشــراف البروفســور آبــر« )6(. 

)))   كوامي نكروما ، غانا وحياة نكروما مصدر سبق ذكره  

)))  كوامي- نكروما  ، حياتي وكفاحي ، مصدر سبق ذكره ، ص40.   

)))    المصدر نفسه  ، ص76 .   

)))  المصدر نفسه ، ص 77 .   

)))   المصدر تفسه  ، ص80.   
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وفــي هــذه المرحلــة ارتبــط نكرومــا  ببعــض المثقفيــن اليســاريين وتأثــر بافكارهــم 
فاتهــم بالشــيوعية ، الا انــه نفــى هــذه التهمــه ، مؤكــدا انــه لــم يكــن فــي صفــوف الحــزب 
الشــيوعي او مرتبطــا بــاي تنظيــم للشــيوعية  )7(. بــدا نشــاطه السياســي بانتمائــه الــى 
اتحــاد طلبــة غــرب افريقيــا  U.S.W.A  ، وقــد اصبــح فيمــا بعــد نائــب رئيــس الاتحــاد 
. وبمــرور الزمــن توســع التنظيــم واصبــح الاتحــاد فعــالا مــن حيــث اهتمامــه بالطلبــة 
الجــدد خاصــة فــي ايجــاد الســكن لهــم والحاقهــم بالدراســة ومســتلزمات اخــرى لهــم  )8(.  
وقــد تاثــر نكرومــا ببعــض الشــخصيات التــي عــززت قدراتــه وتوجهاتــه الفكريــة 
والنضاليــة . ابرزهــم ، أزيكيــوي مــن نيجيريــا ، ومهاتمــا غانــدي )9( .وانجلــز ، وماتزينــي 
، اضافــة الــى ماركــس ولينيــن . أمــا آراؤه الخاصــة بشــان الجامعــة الافريقيــة فــكان 
دافعــه اليهــا بعــض الشــخصيات الافريقيــة ،فقــد تاثــر كثيــرا بطروحــات الزعيــم الزنجــي 
ماركــوس جارفــي صاحــب دعــوة او مقولــة العــودة الــى افريقيــا  ، وديبــوا ، فيمــا تاثــر 
كثيــرا بجــورج بادمــوا )10(. وافــكاره الوحدويــة بصــورة خاصــة . أذ عينــه مستشــارا لــه فــي 
الشــؤون الافريقيــة  ، كمــا تاثــر بافــكار الزعيــم الســنغالي ليوبولــد ســنغور واختلــف معــه 
فــي نهايــة الامــر  بشــان فكــرة الجامعــة الافريقيــة)11( . ادى كل ذلــك الــى آفــاق واســعة 
لثقافتــه ونضــوج فكــره وعطــاءه العلمــي ، مــن جانــب آخــر ، ظهــرت شــخصية نكرومــا 
الافريقيــة منــذ مســاهمته فــي المؤتمــر الســادس للجامعــة الافريقيــة بمدينــة مانجســتر 
عــام 1945)12( . حينمــا اكــد فــي طروحاتــه علــى وحــدة القــارة الافريقيــة دون النظــر 
الــى الجنــس او اللــون او الديــن وحتــى اللغــة )13( . نســتخلص مــن طروحــات نكرومــا 
انــه تجــرد عــن التميــز بــكل انواعــه والــذي خالــف وتقاطــع مــع الكثيــر مــن اقطــاب ودعــاة 

فكــرة الجامعــة الافريقيــة الذيــن ذكــروا ان افريقيــا للزنــوج فقــط . 

وفــي عــام 1946م الــف نكرومــا مطبوعــا بعنــوان » نحــو تحريــر المســتعمرات 
»  موضحــا فيــه مجمــل آراءه التــي طرحــت مــن اجــل تحقيــق وحــدة غــرب افريقيــا  
كمرحلــة اولــى لمقارعــة الاســتعمار )14( . وفــي 14 تشــرين الثانــي مــن عــام 1947م 

)))    كوامي نكروما ، غانا وحياة نكروما ،  مصدر سبق ذكره ، -ص27.   

)))  كوامي- نكروما  ، حياتي وكفاحي ، مصدر سبق ذكره ، ص80 .   

)))   كوامي نكروما ، إني اتحدث عن الحرية مصدر سبق ذكره  ، ص 17.   

)1))  كوليــن ليجــوم ، الاشــتراكية فــي غانــا تفســير سياســي الاشــتراكية الافريقيــة ، ط1، القاهــرة ، 

1966، ص186.   نقل�ا ع��ن د ابراهيــم جــال احم�ـد  جامع��ة عي�ن ش��مس  مــن الكتــاب  التــذكاري   
)1))   كلــود فوتييــه ، افريقيــا للافريقييــن ، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة ، 1961، 

ص267. 
)1))  نزيــه نصيــف ميخائيــل ، النظــم السياســية فــي افريقيــا تطورهــا واتجاهاتهــا نحــو الوحــدة ، القاهــرة 

، 1962 ، ص62.  
)1))  علي شلش ، من الادب الافريقي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1974،ص59.   

)1))   كوامي نكروما ، باسم الحرية ، ترجمة خيري حماد ، ط1 ، بيروت ، 1961 ، ص16 .
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غــادر لنــدن مــع وجــود مراقبــة طيلــة هــذه الفتــرة لنشــاطه السياســي خصوصــا مــع الحــزب 
الشــيوعي وبســبب ذلــك اوقفونــي رجــال الامــن وتوجيــه بعــض الاســئلة، ثــم ســمحوا لــي 

بالمغــادرة.  بعدهــا اســتقر بــه المقــام  بمدينــة ســاحل الذهــب » غانــا لاحقــا »)15(.

لــه  )والمختصــر   1947 عــام  فــي  المتحــد  الذهــب  ســاحل  مؤتمــر  اســس 
U.G.C.C. ( وتولــى الامانــة العامــة للمؤتمــر ليضمــن بالطــرق الدســتورية المشــروعة 
انتقــال الســلطة فــي اســرع وقــت ممكــن الــى يــد )الشــعب وزعمائــه()16(. والعمــل علــى 
توســيع نطــاق عضويتــه فــي الاوســاط الشــعبية بــدلا مــن خاصــة النــاس ، وبســبب ذلــك 
ســاءت العلاقــة بينــه وبيــن غالبيــة اعضــاء الحــزب الذيــن لــم يوافقــوا علــى عضويــة 
الحــزب لكافــة طبقــات وفئــات الشــعب ، وبمــرور الزمــن اصبحــت حركــة شــعبية فاعلــة 
فــي مقاومــة الادارة البريطانيــة وكذلــك مقاطعــة البضائــع الاوروبيــة فــي ســاحل الذهــب 
)17( . أســس في ســبتمبر/ ايلول عام 1948 جريدة أكرا ، وصدر العدد الاول والذي 

حمــل ابــرز شــعاراته النضاليــة » إننــا نؤثــر الحكــم الذاتــي مــع الخطــر علــى العبوديــة 
مــع الطمأنينــة » هــذا واحــد مــن ثلاثــة شــعارات عــرف بهــا نكرومــا وشــكل اطــار فكــره 
وفلســفته السياســية فــي افريقيــا )18( . وجديــر بالذكــر ان هــذه الشــعارات نقشــت علــى 
قاعــدة تمثــال ) نصــب( نكرومــا مــازال قائمــا حتــى اليــوم أمــام قبــة او مبنــى البرلمــان 
الغانــي ، ولهــذه الاســباب وغيرهــا تــم القــاء القبــض عليــه واودع فــي الســجن ، ممــا ادى 
بســلطات الاحتلال البريطانية اخلاء ســبيله وزملائه بســبب المقاومة الشــعبية ، واكثر 
مــن ذلــك ، اوفــدت الادارة البريطانيــة لجنــة تحقيقيــة برئاســة القاضــي« ويكيــن طوســون 
» . واســفرت جهــود المقاومــة الشــعبية علــى اصــدار اللجنــة توصيــات وقــرارات شــملت 

علــى حــق البــاد فــي تقريــر مصيرهــا)19( .

)1))  كوامي- نكروما  ، حياتي وكفاحي ، مصدر سبق ذكره ، ص99 .   

)1))  المصدر نفسه ، ص100 .   

)1))   زاهر رياض ، استعمار افريقيا ، ط1 ، الدار القومية للنشر ، 1965، ص446. 

)1))   الحريــة المقرونــة بالمخاطــر اولــى مــن الاســتقرار فــي ظــل العبوديــة ؛ الســيادة السياســية للبــاد 

طريــق تحقيــق كامــل الاهــداف ؛ لا اســتقلال لبلــد افريقــي دون تخلــص افريقيــا باكملهــا مــن 
براثــن الســيطرة الاســتعمارية . للمزيــد ينظــر : كوامــي نكرومــا ، اتحــدث عــن الحريــة ، مصــدر 

ســبق ذكــره ،  ص24.   
)1))    تــم تشــكيل لجنــة تتولــى وضــع دســتور جديــد وتالفــت اللجنــة مــن اربعيــن عضــوا جلهــم مــن 

الافارقــة وعلــى راســهم القاضــي » هتلــي كوســي » واشــار نكرومــا الــى ضــرورة ان ينــص 
الدســتور علــى مبــدأ الانتخــاب الشــامل ، وانتخــاب جمعيــة وطنيــة ، ومجلــس وزراء يكــون 
مســؤولا امــام الجمعيــة الوطنيــة  للمزيــد ينظــر : كوامــي نكرومــا ، حياتــي وكفاحــي  ، مصــدر 
ســبق ذكــره ،  ص98 ؛  اندباتنجــي ســيتول ، القوميــة الافريقيــة ، ترجمــة خديجــة بــرادة ، 
القاهرة ، 1966، ص29. نقلا عن د ابراهيم جلال احمد  جامعة عين ش��مس   من الكتاب 

التــذكاري 
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فضــا عــن ذلــك ، أنشــا نكرومــا عــام 1948 لجنــة الشــباب ، تحــت شــعار) 
الحكــم الذاتــي الفــوري ( . ونتيجــة احتــدام الخــاف بينــه وبيــن قــادة المؤتمــر المتحــد 
الذيــن اتهمــوا نكرومــا بالعمــل فــي اطــار الحــزب لخدمــة مصالحــه الشــخصية ، ســارع 
الــى تقديــم اســتقالته مــن منصــب الاميــن العــام للحــزب وتركــه مــع اســتمراره بالعمــل 
السياســي وتحويــل لجنــة الشــباب الــى حركــة سياســية فــي شــهر حزيــران عــام 1949 
عرفت باسم » حزب الميثاق الشعبي )C.P.P. ( » )20( . وقد اشارة الى ان القضية 
الوطنيــة تحتــل الصــدارة فــي اولوياتــه الوطنيــة ليحقــق لســاحل الذهــب الحكــم الذاتــي 
، ويرفــع التعســف والمعانــاة عــن الشــعب ، والعمــل علــى وحــدة الصــف الوطنــي بيــن 
القيــادات السياســية والشــعب فــي جميــع اقاليــم ســاحل الذهــب ونتيجــة لــكل ذلــك اعلنــت 
الادارة البريطانيــة فــي عــام 1950 الاحــكام العرفيــة واعتقــال نكرومــا )21(. وعقــب ذلــك 
بــادر رفاقــه مــن قــادة الحــزب وقواعــده الشــعبية بتنظيــم التظاهــرات والاضرابــات التــي 
أثــارت اهتمــام الــراي العــام فــي بريطانيــا واوروبــا بقضيتــه فاضطــرت الادارة البريطانيــة 
مــن اخــاء ســبيله )22(.  كل ذلــك لــم يثــن عزمــه فقــد اســتمر فــي دعــم حركــة الكفــاح 
الوطنــي ، وابــرز مقولاتــه بعــد خروجــه مــن المعتقــل هــو » ادفنونــي حيــأ اذا عجــزت 
عــن الحصــول علــى الحكــم الذاتــي لســاحل الذهــب » )23( . كمــا  طالــب برفــع شــعار 
الحكــم الذاتــي الفــوري ، وفــي العــام نفســه قــرروا خــوض الانتخابــات للمجالــس الاقليميــة  
فحــازوا علــى اغلبيــة المقاعــد )24(. بالفعــل تــم وضــع دســتور جديــد فــي 3 ديســمبر عــام 
1951 لســاحل الذهــب يســمح للاغلبيــة الافريقيــة ولاول مــرة بالتمثيــل فــي المجــاس 
التنفيذي ، واصبح عندها حزب  الميثاق الشــعبي  صاحب النفوذ الشــعبي والسياســي 
فــي غانــا ، كمــا تولــى نكرومــا بدايــة عــام 1951 رئاســة مجلــس الــوزراء ، الا انــه لــم 
يمنــح نفســه هــذا الحــق الا فــي مــارس عــام 1952 وبذلــك كان نكرومــا اول رئيــس 
وزراء افريقــي » زنجــي »  يتــرأس كابينــة وزاريــة جميــع اعضائهــا مــن الافارقــة  فــي 

تاريــخ افريقيــا المعاصــر )25( . 

وفــي ديســمبر 1957 تــزوج كوامــي نكرومــا  مــن الطالبــة المصريــة فتحيــة حليــم رزق 

)2))   جاك وويس ، جذور الثورة الافريقية ، ترجمة احمد فؤاد بلبع ، القاهرة ، 1971، ص441. 

نقلا عن د ابراهيم جلال احمد  جامعة عين شمس   من الكتاب  التذكاري 
)2))  عبدالمنعم شمس ، غانا تقاليد ثقافات ، القاهرة ، د.ت، ص440.    

)2))  عبدالعزيــز كامــل ، مشــاكل افريقيــا فــي عهــد الاســتقلال ، مكتبــة القاهــرة الحديثــة ، القاهــرة ، 

1970، ص210.
)2))   عبدالملك عودة ، السياسية والحكم في افريقيا ، ط1،القاهرة ، 1959، ص297.    

)2))   زاهر رياض ، تاريخ غانا الحديث ، ط1، دار المعرفة ، القاهرة ، 1961، ص205.

)2))   صــاح الشــاهد ، انــا عائــد مــن غانــا ، مجلــة النهضــة افريقيــا ، مكتبــة القاهــرة الحديثــة ، 

ص10.     ،1958
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)26(  بجامعــة القاه�ـرة ، وعاش��ا فــي مدين�ـة )أوس��و كريســتيان( فــي قلعــة بأكــرا )27(  .  

*استقلال غانا :

تبنــى حــزب الميثــاق  الشــعبي مشــروع الاســتقلال، أذ عقــد الحــزب عــام 1954مؤتمــرا 
عامــا اعيــد فيــه انتخــاب نكرومــا امينــا عامــا للحــزب ولكــن علــى »مــدى الحيــاة » 
اجمالــي  مــن   ./.54 علــى  الانتخابــات  فــي  الحــزب   وحصــل   .  )28( المــرة   هــذه 
عــدد المقترعيــن علــى المســتوى الشــعبي والتــي تعــادل 60 مقعــدا مــن مجمــوع مقاعــد 

البرلمــان الغانــي)104( مقعــدا. )29( 

ويقــول نكرومــا بهــذا الصــدد بالقــول » بيــن نيســان وحزيــران 1953 ، اتصلــت بــي 
هيئــات ومنظمــات عــدة مــن كل نواحــي البــاد ، وجمعــت الاراء الخاصــة بالاصــاح 
الدســتوري ، واصــدرت الحكومــة الكتــاب الابيــض . وفــي 10 مــن تمــوز 1953 
قدمــت مشــروع قــرار الاســتقلال الــذي عــرف فيمــا بعــد باســم مشــروع قــرار المصيــر 
»  )30(.  مــن جانــب آخــر ، انتخــب نكرومــا رئيســا للــوزراء للمــرة الثانيــة ، الا انــه واجــه 
معارضــة مــن القــوى الاخــرى فــي  الاقاليــم الشــمالية ، حتــى وصــل الامــر الــى نــزاع 
مســلح بيــن الاطــراف المتصارعــة علــى الســلطة ، وفــي هــذا الصــدد تحــدث نكرومــا 
امــام البرلمــان قائــا » ارجــوا ان تكــون حججكــم بنــاءة وان تســير المناقشــات بــروح 
وطنيــة لا متقاطعــة ، ولا حزبيــة » كمــا اشــاد بقــول الفيلســوف أرســطوا قائــا » ان 
المعرفــة فــي الامــور العمليــة ليســت الغايــة ، بــل العمــل . ان معرفــة القضيــة لا تكفــي 
بغيــر الجهــد فــي ســبيل اكتســابها وممارســتها » )31(. عندهــا تراجــع نكرومــا عــن النظــام 
الفدرالــي بذريعــة ان غانــا لا تصلــح لهــذا النظــام لصغــر حجمهــا )32( . مــن جانبــه دعــا 
)2))   ولدت فتحية رزق عام 1932 ونشات في احد احياء القاهرة لاسرة مسيحية اكملت دراستها 

وعملــت  باحــد بنــوك القاهــرة وشــاءت الصــدف ان تقــدم لهــا نكرومــا  للــزواج منهــا بدايــة عــام 
1958بحكــم العلاقــة الطيبــة بينــه وبيــن الرئيــس جمــال عبدالناصــر وانجبــت ثلاثــة اولاد منهــا 
وهــم ) جمــال ، ســامية ، ســيكو ( وعندمــا اطيــح بنكرومــا عــام 1966 بانقــاب عســكري غــادر 
الــى المنفــي واســتقرت فتحيــة واولادهــا  فــي مصــر ، توفيــت فــي31 آيــار2007  ودفنــت فــي 
غانــا  إلــى جانــب زوجهــا ، ولايــزال ابنــه البكــر جمــال نكرومــا يعيــش فــي القاهــرة . للمزيــد ينظــر 
كوام��ي نكروم��ا ، غان��ا وحي��اة نكروم��ا ، نقل�ا ع��ن د ابراهي��م جل�ال احم��د  جامع��ة عي��ن ش��مس   

مــن الكتــاب التــذكاري  مصــدر ســبق ذكــره ، ص28  .  
)2))   المصدر نفسه ، ص30  .  

)2))  رأفت غنيمي الشيخ ، أفريقيا في التاريخ المعاصر ، القاهرة ، 1982 ، ص237.

)2))  عبــد الغنــي عبــد الله خلــف الله ، مســتقبل افريقيــا السياســي ، مطبعــة مصــر ، القاهــرة ، 

ص334.
)3))   كوامي- نكروما  ، حياتي وكفاحي ، مصدر سبق ذكره  ، ص227 .

)3))   كوامي- نكروما  ، حياتي وكفاحي ، مصدر سبق ذكره ، ص228 .

)3))  عبــد العزيــز الرفاعــي ، الحركــة القوميــة فــي افريقيــا ، دار النشــر بــا ، القاهــرة ، 1962، 
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نكرومــا زعمــاء المعارضــة الــى التفــاوض  بشــان الاوضــاع العامــة فــي البــاد ، لكــن لــم 
يتــم التوصــل الــى حلــول مقنعــة ، حتــى اســتطاع حزبــه مــن احــراز تقــدم فــي الانتخابــات 
البرلمانيــة العامــة  عــام 1956 وحصولــه علــى 72 مقعــدا ،  وبهــذا الشــان يقــول 
نكرومــا » فــي ايلــول مــن عــام 1956 دعانــي وزيــر شــؤون المســتعمرات البريطانــي ) 
المســتر لينوكس بويد ( بواســطة الحاكم ، لزيارة لندن لاجل المداولة في امور ســاحل 
الذهــب ، وتعيــن موعــد الاســتقلال »)33(. بعدهــا طالبــت الجمعيــة التشــريعية بتولــي 
نكرومــا مســؤولية قيــادة ســاحل الذهــب كدولــة مســتقلة داخــل الكومنولــث البريطانــي 

تحــت تســمية غانــا  )34(. 

 مــن جانــب آخــر ، يقــول نكرومــا بشــان وحــدة غانــا » لــم تكــن الانتخابــات البرلمانيــة 
ولجــان التحقيــق شــغلي الشــاغل ، فقــد آن الاوان فــي ذلــك الوقــت لشــعب غــرب توغــو 
، الخانــع لــادارة البريطانيــة ، ان يبــت فــي مســتقبله ، ويقــرر عــن رغبتــه فــي الانضمــام 
الــذي وجهتــه  التهديــد  مــن  بالرغــم   .)35 المســتقل«)  الذهــب  ســاحل  الــى  مــن عدمــه 
بعــض الجهــات الحزبيــة والسياســية ، جــرى الاســتفتاء فــي 9 مــن آيــار عــام 1956م 
بــكل هــدوء ، وكانــت نتيجتــه ان 58./ . مــن العــدد الاجمالــي للمشــاركين بالفعــل فــي 
الاســتفتاء مــن شــعب غــرب توغــو ايــدوا الانضمــام الــى ســاحل الذهــب ، فــي حيــن 
عارضــه مــا نســبته 42./. منهــم  مــن عــدد الناخبيــن البالــغ 82/.  اعطــوا اصواتهــم 
لصالــح الوحــدة ؛ بلغــت اصواتهــم )93059( ، بينمــا كان عــدد طالبــي الانفصــال ) 
67492(.  واخيراً كان قرار المجلس التشريعي في عام 1956م  الحد الفاصل في 
اعــان الاســتقلال الرســمي فــي 6 مــن آذار عــام 1957م ويقــول نكرومــا عــن لحظــات 
ذكــر ارض  الوزيــر –البريطانــي –  جــاء برســالة  بالقــول »  قــرار حكومــة بريطانيــا 
غــرب توغــو المشــمولة بالانتــداب والاســتفتاء الــذي اســفر فيهــا عــن رغبــة الاكثريــة فــي 
الانضمــام الــى ســاحل الذهــب المســتقل ، وتوصيــة مجلــس الوصايــة بالامــم المتحــدة ، 
بــان ينتهــي الانتــداب عنــد اســتقلال ســاحل الذهــب )36(.. وقــد جــاء فــي رســالة الوزيــر 
مــا نصــه : » تحــت موافقــة الجمعيــة العموميــة للامــم المتحــدة ، ســتتخذ الاجــراءات 
لضــم ارض توغــو الــى ســاحل الذهــب المســتقل ، وكذلــك نصــت الرســالة ايضــا » ان 
حكومــة جلالــة الملكــة اخــذت علمــا برغبتنــا فــي تســمية بلادنــا باســم غانــا ، - يبــدو 
شــعور المســتعمر حتــى اللحظــات الاخيــرة للاســتقلال تطلــق عليهــا عبــارة بلادنــا وليــس 
بلادكــم – عندمــا تصبــح مســتقلة ، وان الاجــراءات القانونيــة ســتتخذ فــي هــذا الســبيل » 

ص209.
)3))  كوامي- نكروما  ، حياتي وكفاحي ، مصدر سبق ذكره  ، ص227 .

)3))  المصدر نفسه ، ص 228 .

)3))  كوامي نكروما ، الاستعمار الجديد ، مصدر سبق ذكره ،  ص293 .

)3))  ينظر خريطة ساحل الذهب قبل الاستقلال  غانا حاليا  .       
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)37(.  وكذلــك جــاء فــي ختــام الرســالة : » ان رجــاء الحكومــة جلالــة الملكــة ، فــي هــذا 

المنعطــف مــن تاريــخ ســاحل الذهــب ، ان تتحــد جميــع الهيئــات فــي العمــل الصالــح 
الذهــب داعيــة  القلبيــة لحكومــة وشــعب ســاحل  تمنياتهــا  تعبــر عــن  للبــاد . وهــي 
بالتوفيــق » )38(. بهــذا اصبحــت غانــا اول دولــة افريقيــة تحصــل علــى الاســتقلال فــي 
افريقيــا )39( . وفــي عــام 1959 أنشــأ مــع الرئيــس الغينــي أحمــد ســيكوتوري اتحــاد غانــا 
وغينيــا، ليكونــا نــواة لوحــدة إفريقيــة أكبــر، لكــن بعــض قــادة الــدول الإفريقيــة الأخــرى 
لــم تــرق  لهــم الفكــرة، وتــم الاتفــاق علــى إقامــة منظمــة الوحــدة الإفريقيــة كاطــار جامــع 
للــدول الافريقيــة المســتقلة وذلــك فــي الاجتمــاع الــذي انعقــد فــي اديــس ابابــا بتاريــخ 
25 آيــار 1963 وشــارك فــي انعقــاده زعمــاء دول القــارة ، التــي تأسســت فــي الخامــس 
والعشــرين مــن شــهر مايــو/ آبــار  عــام 1963 بالعاصمــة الإثيوبيــة أديــس أبابــا )40(.

وعقــب الاســتقلال انتهــج نكرومــا سياســة داخليــة تقــوم علــى تركيــز الســلطة 
بشــكل مركــزي بيــده بالاعتمــاد علــى نفــوذ حزبــه مــن اجــل التوجهــات الوحدويــة بيــن 
عامــي 1956-1957 ،فــي الوقــت نفســه ، اتخــذ اجــراءات شــديدة ضــد منافســيه علــى 

الســلطة، واعتقــال الكثيــر مــن المعارضيــن لــه )41( . 

وفــي 6 مــارس / آذار عــام 1960 اعلــن دســتور جمهوريــة غانــا  ، وتمــت 
الموافقة عليه في اســتفتاء عام جرى في ابريل/ نيســان عام 1960 ، كما تم انتخاب 
نكرومــا رئيســا للجمهوريــة  وحصولــه علــى 90./.  مــن اصــوات الناخبيــن )42( . كاول 
رئيــس افريقــي لبــاده  فــي الاول مــن يوليــو/ تمــوز 1961 )43( . اســتمر فــي سياســة 

الحــزب الواحــد ونظــام الحكــم المركــزي لغانــا عــن طريــق  »موافقــة الشــعب » )44( .  
وقــد نالــت جهــود نكرومــا ومســاعيه مــن اجــل الســام  الــى منحــه جائــزة لنــدن 
للســام عــام 1962 عندمــا كان فــي زيــارة الــى الصيــن . مقابــل ذلــك كانــت سياســته 

)3))  كوامي- نكروما  ، حياتي وكفاحي ، مصدر سبق ذكره  ، ص317 .

)3))  المصدر نفسه  ، ص318 .

)3))  شــكري يحيى شــكري ، ســاحل الذهب من الاســتعمار الى الاســتقلال 1902 -1957، رســالة 

ماجســتير غيــر منشــورة ، معهــد البحــوث والدراســات الافريقيــة ، جامعــة القاهــرة  ، 1978، 
ص220.

)4))   كوامــي نكرومــا ، الاســتعمار الجديــد آخــر مراحــل الامبرياليــة ، ترجمــة عبدالمجيــد حمــدي ،  

دار الاندلــس ، بيــروت ،   1966، ص 35 ومــا بعــده    نقــا عــن د ابراهيــم جــال احمــد  
جامع��ة عيــن ش��مس   مــن الكتــاب التــذكاري   

)4))   المصدر نفسه ، ص38 .    

)4))  رافت الشيخ ، مصدر سبق ذكره ،ص238.       

)4))  محمد عبدالعزيز ، نحو وحدة افريقية ، القاهرة ، 1963 ، ص84. 

)4))  عبدالعزيز كامل ، مصدر سبق ذكره ، ص207.    
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تجــاه قــوى المعارضــة فــي البــاد قاســية ، ممــا دفــع بعــض هــذه الاطــراف الــى  عــدة 
محاولــة اغتيــال فاشــلة ضــد نكرومــا  ، وفــي 24 ينايــر/ك2 1964 جــرى اســتفتاء 
شــعبي اصبحــت غانــا دولــة ذات نظــام الحــزب الواحــد ، واقــدم نكرومــا علــى طــرد قائــد 

الجيــش الغانــي هنــري الكســندر البريطانــي الجنســية )45( . 

وكــرد فعــل علــى سياســات الحكومــة الغانيــة تجــاه قــوى المعارضــة ، فضــا 
عــن طــرد الوجــود البريطانــي بطريقــة غيــر دبلوماســية حصــل رد فعــل مــن كل الاطــراف 
الجيــش  كبــار ضبــاط  قبــل  مــن  بانقــاب عســكري  القيــام  للســلطة  علــى  المعاديــة 
والشــرطة بقيــادة ) جوزيــف أنكــراً ( والاطاحــة بحكومــة نكرومــا فــي 24 فبرايــر / شــباط 
عــام 1966 عندمــا  كان بزيــارة رســمية الــى فيتنــام ، وكان وراء الانقــاب جهــات 
خارجيــة ابرزهــا ) الولايــات المتحــدة الامريكيــة ، بريطانيــا ، المانيــا الغربيــة ، واســرائيل 
( مــع تعــاون بعــض المتضرريــن مــن النظــام السياســي القائــم فــي غانــا فــي الداخــل او 
الخــارج . وقــد اســتنكر الكثيــر مــن قــادة وزعمــاء الــدول الافريقيــة والعربيــة هــذا الانقــاب 
مــع عــدم الاعتــراف بالنظــام الجديــد ومنهــم ) الرئيــس جمــال عبدالناصــر ، وكينيــت 
كاونــدا )46( . فالتجــأ إلــى غينيــا، ومــات متأثــراً بمرضــه عــام 1972 فــي بوغارســت  
برومانيــا لينتهــي حيــاة مناضــل ســاهم فــي اســتقلال وبنــاء مرحلــة مهمــة مــن تاريــخ 

غانــا )47( .

 المحور الثاني : الوحدة الافريقية في منظور فلسفته السياسية    

*الابعاد السياسية للوحدة :

يعــد كوامــي نكرومــا مــن الرعيــل الاول الذيــن اســتعملوا تعبيــر الاســتعمار 
الجديــد مــن الافريقييــن ، وذلــك منــذ ان اصــدر كتابــه  فــي عــام 1961 وعنوانــه » انــي 
أتحــدث عــن الحريــة«)48(. وممــا عــزز اهتمامــه واهميــة مــا جــاء بتعبيــر العنــوان والرغبــة 
فــي تفســيره وايصــال الفكــرة للاخريــن ، حتــى ، انــه عــاد فذكــره )13( مــرة فــي خطــاب 

)4))    احمد طاهر ، افريقيا في مفترق طرق ، ط5 ، دار النشر بلا ، القاهرة ، ص83.

فبرايــر    ،43 العــدد   ، الافريقيــة  الرابطــة  مجلــة   ، غانــا  انقــاب  أثــر   ، ليبالــو  تبلاكــو     ((4(

1966،ص31. نقـلا ع��ن د ابراهيـم� جل�ال احم��د  جامع��ة عي��ن ش��مس   مــن الكتــاب التــذكاري     
 ، جــال  شــوقي  ترجمــة   ، الاجتماعــي  التحــول  عصــر  فــي  افريقيــا   ، )4))    ت.ب.س.لويــد 

علــم المعرفــة ، الكويــت ، 1980، ص632. ؛ جمــال نكرومــا ، كوامــي نكرومــا ..مؤســس 
الديمقراطيــة فــي غانــا ، مقالــة علــى النــت ، 7اكتوبــر 2013 . نقــا عــن د ابراهيــم جــال احمــد  

جامع��ة عيــن ش��مس   مــن الكتــاب التــذكاري   
)4))    نزيه نصيف ميخائيل ، مصدر سبق ذكره ،ص57.      
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لــه امــام قــادة وزعمــاء الــدول الافريقيــة ايــام انعقــاد مؤتمــر قمــة  لهــم فــي اديــس أبابــا عــام 
1963 وانتهــى بصــدور مؤلفــه الثانــي الــذي حمــل عنــوان )الاســتعمار الجديــد ( فــي 
مؤسســة  الاهرام القاهرة عام 1963)49(. كما شــدد في خطاباته على المفهوم الجديد 
للاســتعمار ، علــى انهــا عبــارة عــن السياســة التــي توثــق بهــا الــدول الكبــرى علاقاتهــا 
بمســتعمراتها وتربطهــا بهــا بروابــط سياســية ؛ حتــى تتمكــن مــن تحقيــق مصالحهــا 
الاقتصاديــة والعســكرية الخاصــة ، ويتمثــل بالــدول الكبــرى منهــا فرنســا التــي مزقــت 
الاقاليــم التــي كانــت خاضعــة لهــا ، وكذلــك الاســتعمار البلجيكــي الــذي قســم روانــدا 
واورانــدي الــى دولتيــن قبــل انســحابها ، كمــا حــاول الاســتعمار تجزئــة الكونغــو )50( .

كما اعطى تصوره في تفســير الظاهرة الاســتعمارية تفســيرا اقتصاديا ، مؤكدا 
ان الاقتصــاد الاســتعماري قــد مــر بثــاث مراحــل وهــي : فتــرة النزعــة التجاريــة ، فتــرة 
التجــارة الحــرة ، فتــرة الســيطرة والتحكــم التجــاري ، وفعــا تحكــم فــي هــذه المراحــل علــى 
التوالــي رأس المــال التجــارة ، وراس المــال الصناعــة ، وراس مــال المموليــن . هكــذا 
كانــت القــوى الاســتعمارية تــروج لمنتجاتهــا ومصالحهــا مــن مقولــة شــهيرة روج لهــا 
المســتعمر »  اشــتروا كل مــا هــو بريطانــي ، وتاجــروا فيمــا هــو امبراطــوري » والتــي 
كانــت تســتخدم بغــرض الابقــاء علــى الاســعار الباهظــة علــى كاهــل الافارقــة  )51(. 
ونتيجــة ذلــك فــان الارض بمــا فيهــا مــن معــادن ومــوارد اصبحــت ضمــن هيمنــة إدارة 
الاحتــال وليــس لابنــاء القــارة الحــق فــي المطالبــة او التصــرف بهــا  )52( .ومثلهــا ايضــا 
هــو تشــريع نظــام عقــود الايجــار طويلــة الامــد أي لمــدة تســعين عامــا والتــي منحــت 
خلالهــا شــركات الاجنبيــة امتيــازات احتكاريــة ، كذلــك اقــدم  الاســتعمار البريطانــي الــى 
بدعــة جديــدة للتحكــم بالاقتصــاد لصالحــه  مــن خــال اصــدار قوانيــن الدفــاع الحربــي ، 
والتــي تتيــح للجانــب البريطانــي الســيطرة علــى كافــة المقــدرات الحيويــة لاقتصــاد البــاد 
بحجــة المجهــود الحربــي للمســتعمر ، امــا الادارة الفرنســية وبخــاف الادارة البريطانيــة 
لجــات الــى اســلوب المصــادرة او الاســتيلاء العلنــي والواضــح)53(  . ومــن الواضــح ان 
نكرومــا قــد حــدد مفهــوم الاســتعمار الجديــد  غيــر التقليــدي مــن خــال ادواتهــا ومســارات 
اهدافهــا ، أذ يــرى ان جوهــر الاســتعمار الجديــد فــي الدولــة الخاضعــة لــه تكــون مــن 
الناحيــة النظريــة مســتقلة تمــام الاســتقلال ومتمتعــة بجميــع الجوانــب الشــكلية للســيادة 
الوطنيــة والدوليــة ، أمــا نظامهــا الاقتصــادي ومضامينهــا السياســية  فيخضعــان لــارادة 
الخارجيــة. ومنهــا الوســائل الاقتصاديــة والماليــة ، منهــا فــرض انظمــة مصرفيــة تســير 

)4))     بطرس بطرس غالي ، منظمة الوحدة الافريقية ، القاهرة ، 1964، ص96.     

)5))    كوامي نكروما ، نحو تحرير المستعمرات ، مصدر سبق ذكره ، ص7.    

)5))   نزيه نصيف ميخائيل ، مصدر سبق ذكره ، ص157.        

)5))  كوامي نكروما ، نحو تحرير المستعمرات ، مصدر سبق ذكره ، ص17.     

)5))  المصدر نفسه ، ص18    .
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بهــدى الدولــة الاجنبيــة ومصالحهــا الداخليــة والخارجيــة ، ويظــل مســتواها الحياتــي بتــدن 
، وتفشــي الامــراض والفقــر والجهــل والمديونيــة الخارجيــة بعيــدا عــن النهــوض والتنميــة 
البشــرية ،  امــا اصعبهــا هــو التدخــل العســكري ومرابطــة قــوات اجنبيــة علــى اراضــي 
هــذه الدولــة او تلــك)54(. ويجــد نكرومــا فــي حكومــة المســتعمر – الــذي يتــم تاسيســها 
بمباركــة المســتعمر الجديــد – تســتمد  ســلطاتها التشــريعية مــن برلمانــات » الــدول الام 
» ولهــذا هنــاك صعوبــة فــي ســقوط تلــك الحكومــة المحليــة او المركزيــة للمســتعمرة)55( 
.  وعليــه ان هــذه السياســات تلغــي نهائيــا التوجهــات الديمقراطيــة الحقيقيــة ومبادئهــا ، 
بــل تكــون فــي حالــة صــراع وخلافــات سياســية باســم الديمقراطيــة والحريــة ؛ تنهــي الــى 

تحقيــق ارادة القــوى الخارجيــة علــى حســاب شــعوبها المضطهــدة . 

اســتنزف الاســتعمار  التــي  الشــعوب  ان  يؤكــد نكرومــا  آخــر ،  مــن جانــب 
ثرواتهــا وارادتهــا واخضعهــا لحكمــه المتعســف  لا أمــل لهــا فــي الخــاص الا  تنظــم 
ارادتهــا بحركــة التحــرر تدافــع عــن حريتهــا وحقهــا فــي الحيــاة والاســتقلال واجــار المحتــل 
وبالقــوة علــى التخلــي عــن نظريــة » عــبء الرجــل الابيــض » التــي تتــذرع بهــا امــام 
شــعوب القــارة ويعمــل علــى قمــع الحريــة والــروح الوطنيــة فيهــا)56(. لــذا يجــب علــى 
الــدول المتمدنــة ان تكــون نافعــة لشــعوبها كــي تحصــل علــى تايدهــم ، وان تقــدم افريقيــا 
لــن تاتــي الا مــن خــال خطــة ممنهجــة تعبــر عــن خلاصــة رغبــات وارادة ابنــاء القــارة 

الافريقيــة ، ويســتند نكرومــا فــي هــذا البرنامــج  علــى الاتــي:)57(    

*الاستقلال المطلق بعد التحرر السياسي والتخلي عن النفوذ الاجنبي .

*خلق ديمقراطية تكون السيادة فيها للشعب بعد التحرر من الطغيان السياسي .

*القضــاء علــى الفقــر ، وهــذا لا يتحقــق الا بعــد اعــادة البنــاء الاجتماعــي الســليم 
لتحقيــق الســعادة فــي الحيــاة . 

وعلية نستنتج من ذلك ان النكرومية فلسفة سياسية  واقتصادية وثقافية

اولا: سياسي من خلال

* الوعي الجمعي بوحدة الانتماء الافريقي ) افريقيا للافارقة(.

*الرغبة المقترنة بالادارة السياسية على المستوى الجمعي لنهضة افريقيا.
)5))  كوامي نكروما ، الاستعمار الجديد آخر مراحل الامبريالية ، مصدر سبق ذكره ، ص39.

)5))   المصدر نفسه ، ص40.

)5))  المصدر نفسه ،  ص45.

)5))  المصدر نفسه ، ص47 .
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*تداعيات الحرب الباردة على القارة.

*الحياد وعدم الانحياز .

*تعزيز السيادة والاستقلال ) استقلالية القرار الوطني الافريقي(.

ثانيا : اقتصادي من خلال

* بعثرة الموارد الاقتصادية والتبعية الاقتصادية ) الاستعمار الجديد (.

*الانموذج الافريقي في التنمية الاقتصادية باتجاهين الغربي والشرقي .

ثالثا: الطريق الخاص في بناء ونهضة القارة الافريقية .

فضــا عــن ذلــك ، اضــاف كوامــي نكرومــا ايضــا ان هــدف حركــة التحــرر 
الوطنــي والقومــي فــي نهايــة الامــر هــو الحصــول علــى الاســتقلال التــام غيــر المشــروط 
ابنــاء  الــى  نــداءه  كمــا وجــه   ، بالحريــة  الفــرد والجماعــة  فيــه  يتمتــع  وبنــاء مجتمــع 
المســتعمرات قائــا : » اتحــدوا اتحــدوا ياابنــاء المســتعمرات ان عمــال اقطــار العالــم 

يؤيدوكــم ويناصروكــم » )58(. 

وعليــه فــان القــوى الاســتعمارية لا تفلــح فــي المجتمعــات الا عندمــا يكــون 
الشــعب مجــزءا يجهــل حقوقــه ، مــن كل ذلــك ، يتضــح ان فكــر وفلســفة نكرومــا 
الوحدويــة مبنيتــان علــى وحــدة الصــف الافريقــي ،أذ يقــول بهــذا الصــدد » وان عــاج 
الوحــدة والخلافــات  الجديــد والبلقنــة وعــدم  جميــع الادواء الافريقيــة مــن الاســتعمار 
الثقافيــة واللغويــة انمــا يتمثــل فــي وحــدة سياســية قويــة وجنــس افريقــي متحــد فــي ظــل 
حكومــة اتحاديــة واحــدة . نســتنتج مــن مــا تقــدم ان الحريــة والقضــاء علــى الظاهــرة 
الاســتعمارية فــي القــارة الافريقيــة أهــم خطــوات نكرومــا لانجــاح فكــرة الوحــدة الافريقيــة .

فضــا عــن ذلــك ، فقــد اكــد نكرومــا خــال مســاهمته فــي المؤتمــر التاسيســي 
لحركــة دول عــدم الانحيــاز الــذي انعقــد فــي باندونــغ / اندنوســيا عــام 1955م قائــا 
» انــه يجــب علــى مندوبــي هــذا المؤتمــر والــدول والافارقــة الســعي فــي دعــم علاقاتهــم 
الخارجيــة وصداقــة الجميــع دون معــاداة أي أحــد، ومناصــرة الســام والامــن الدولييــن 
بمــا يتفــق وميثــاق الامــم المتحــدة. وهــذا الامــر مــن شــانه تاكيــد الشــخصية  الافريقيــة 
وتنميتهــا ووحدتهــا ، عندهــا بالتاكيــد ســيكون الافارقــة احــرارا فــي تحقيــق مصالحهــم 
الفرديــة والجماعيــة فــي أي وقــت ، وقــد تاكــد هــذا الحــق فــي المبــادىء الخمســة التــي 
اقــرت فــي مؤتمــر باندونــغ وغيــره مــن المؤتمــرات ، وهــي :  » عــدم العــدوان ، عــدم 

)5))  كوامي نكروما ، نحو تحرير المستعمرات ، مصدر سبق ذكره ، ص32.
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التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لايــة دولــة ، المســاواة ، المنفعــة المتبادلــة ، التعايــش 
الســلمي »  )59( . مــع رفــض مبــدا القائــل فــي السياســية ) بانــك إن لــم تكــن معــي فانــت 
ضــدي ( فيمــا  اكــد نكرومــا عــام 1961م  علــى الافارقــة  تبنــى شــعار » الحيــاد 
الايجابي » حيث قال » ان المبدأ الاساسي الذي يتوقف عليه سلام وامن هذه القارة 
هــو ان افريقيــا ليســت امتــدادا لاوروبــا اولايــة قــارة اخــرى » كمــا اكــد ايضــا » ويترتــب 
علــى هــذا المبــدأ أن افريقيــا لــن تصبــح ميدانــا للحــرب البــاردة ، كمــا انهــا لــن تصبــح 
ســاحة قتــال فــي خدمــة الصــراع بيــن الشــرق والغــرب ، وفــي هــذا المعنــى الخــاص ، 
علينــا ان لا نتجــه شــرقا او غربــا وانمــا نتجــه الــى الوحــدة والــى الامــام »)60(.   واكثــر 
مــن كل ذلــك ان الحيــاد الايجابــي لــن تاتــي الا اذا تفــادت افريقيــا التــورط فــي خلافــات 
مــع الــدول الكبــرى وحســمت مســائل كالنــزاع علــى الحــدود والخلافــات القبليــة والتميــز 
العنصــري او الدينــي ، وفــي حالــة حــدوث ذلــك فســوف تصبــح افريقيــا قــادرة علــى 
صياغــة مســتقبلها وقدراتهــا بــكل حريــة مــن اجــل الوحــدة التــي تاتــي عــن طريــق الحيــاد 
الايجابــي)61(  وكذلــك الابتعــاد عــن التجــارب النوويــة فــي افريقيــا ، ونــزع الســاح ، 
والقضــاء علــى التجــارب النوويــة ، ومنــع اســتخدامها فــي الاراضــي الافريقيــة  والايمــان 
الراســخ بالعمــل الايجابــي المجــرد مــن العنــف)62(. كمــا اكــد ان هــذا الحيــاد لا يعنــي فــي 
العمــل السياســي عــدم اقامــة علاقــات مــع الــدول  الغربيــة ،لان السياســة الخارجيــة مــن 
وجهــة نظــر نكرومــا كانــت ذات طابــع جوهــري واحــد ، وهــو ضــرورة اتاحــة الفرصــة 
للشــخصية الافريقيــة لتلعــب دورا فــي خدمــة الســام العالمــي)63( . لــذا رأى ان تقــوم 
سياســة غانــا – بــل افريقيــا جميعهــا - علــى الصداقــة والتعــاون مــع كل الامــم الاخــرى 
، وحبــذ ان التقــارب والتعــاون الاقتصــادي المالــي والفنــي  مــن المنظومــة الشــيوعية 
فــي اوروبــا الشــرقية والصيــن  ، او مــن الــوكالات العالميــة منهــا البنــك الدولــي ، ومــن 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة ، اضافــة الــى دول اوروبــا)64(.

	:  الابعاد الاقتصادية للوحدة

ان القــارة الافريقيــة لــن تتمكــن مــن قطــع العلاقــات والروابــط مــع دول الغــرب 
والقيــام باعــادة بنــاء اقتصادياتهــا بغــرض الوصــول الــى تحقيــق الاســتقلال الحقيقــي 
والــى مســتويات أعلــى مــن الحيــاة المعيشــية لجميــع الــدول الافريقيــة الا اذا اتحــدت مــع 

)5))  كوامي نكروما ، اني اتحدث ، مصدر سبق ذكره ،  ص141

)6))  جاك وويس ، افريقيا ، مصدر سبق ذكره ،ص179.  

)6))  كوامي نكروما ، اني اتحدث ، مصدر سبق ذكره ،  ص93.

)6))  المصدر نفسه  ،  ص142 .

)6))  كوامي نكروما ، باسم الحرية ، مصدر سبق ذكره ،  ص137   .

)6))  فيــج .جــي. دي. تاريــخ غــرب افريقيــا ، دار المعــارف، القاهــرة ، 1982، ص48.  نقــا عــن 

د ابراهيـم� جل�ال احمـد�  جامعةــ عي��ن ش��مس   مــن الكتــاب التــذكاري
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بعضهــا والقيــام بتخطيــط اقتصــادي منســق داخــل اطــار الوحــدة السياســية الافريقيــة ، 
هكــذا يقــول كوامــي نكرومــا عــن مســتقبل وحــدة القــارة الافريقيــة وتطورهــا . بــل ذهــب 
نكرومــا الــى اكثــر مــن ذلــك ، حيــث قــال » أن الافارقــة لــن يســتطيعوا تحقيــق الاســتقرار 
الاســتقلال  وان   ، للقــارة  اتحــاد  حكومــة  اقامــة  دون  كلهــا  افريقيــا  فــي  الاقتصــادي 
الاقتصــادي لا يكفــي اذا لــم تتحقــق وحــدة افريقيــا ، وهــذا هــو الطريــق الوحيــد نحــو 
التحــرر الاقتصــادي والتنميــة للقــارة الافريقيــة » وكذلــك اشــار الــى » ضــرورة التصنيــع 
وتقديــره لاهميتــه بالنســبة للنهضــة الاقتصاديــة«)65( . فــي الوقــت نفســه ، اكــد علــى 
الاهتمــام بالمشــاريع الصناعيــة التــي تدعــم اقتصــاد الــدول الافريقيــة ، غيــر انــه لا 
يمكــن حــدوث نهضــة صناعيــة مــن غيــر تخلــي او تحطيــم  الــدول للحــدود المصطنعــة 
التي تقســم القارة الافريقية برمته ، حيث تتيح الفرصة لاقامة وحدات اقتصادية قادرة 
علــى النهــوض بنفســها ، ثــم اقامــة وحــدة افريقيــة  كاملــة فــي نهايــة المطــاف ، وعلــى 
العكــس مــن ذلــك ، تبقــى القــارة بــدون تنميــة مســتدامة ولــن ترتقــي الحالــة الاقتصاديــة 
عمــا هــو عليــه ، واكثــر مــن هــذا ، لا يمكــن لــرؤوس الامــوال ان تقــوم باســتثمارات 
داخــل القــارة وهــي فــي حالــة التشــرذم والصــراع)66(.  الا اذا توفــرت المناخــات المناســبة 
للاســتثمار الحقيقي وتحقيق نهضة اقتصادية شــاملة للقارة . فضلا عن ذلك ، هناك 
مشــكلة مشــتركة لــدى دول القــارة هــي العزلــة وعــدم الربــط بشــبكة طــرق المواصــات  
المختلفــة للنقــل التجــاري بيــن دول القــارة)67(. كمــا اهتــم نكرومــا بالحركــة العماليــة فــي 
عمــوم افريقيــا واقــدم علــى تحويــل النقابــات العماليــة فــي غانــا الــى منظمــات جماهيريــة 
تابعــة للدولــة)68(. ويؤكــد علــى ضــرورة توســيع آفــاق النظــرة المســتقبلية للعمــل والعمــال 
ودراســة التطــورات والمتغيــرات الجديــدة فــي هــذا المجــال ، كمــا اشــار الــى اعطــاء 
الحركــة العماليــة حقوقهــا وصيانــة كرامتهــا ، لان الحركــة العماليــة فــي افريقيــا هــي 
راس رمــح للتقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي وفــي وحــدة القــارة الاقتصاديــة ، علــى ان 
تعمــل هــذه النقابــات فــي  ســبيل تحقيــق الحريــة السياســية – التــي تتبناهــا الوحــدة القاريــة 

وتحريــر المناطــق الموجــودة فيهــا)69(. 

وفــي هــذا الصــدد أكــد نكرومــا فــي اكتوبــر مــن عــام 1959م اثنــاء مؤتمــر 
فــي اكــرا للشــعوب الافريقيــة جــاء فيــه : » الحاجــة  الــى إعــادة تجميــع شــتى الحــركات 
النقابيــة العماليــة فــي افريقيــا ،وان النظــرة الافريقيــة الجديــدة التــي تتضــح  فــي مفهــوم 
الشــخصية الافريقيــة داخــل نطــاق المجتمــع الافريقــي تســتحق تاســيس اتحــاد جميــع 

)6))  نزيه نصيف ميخائيل ، مصدر سبق ذكره ،ص71.

)6))  كوامي نكروما ، اني اتحدث ، مصدر سبق ذكره ،  ص143 .

)6))  نزيه نصيف ميخائيل ، مصدر سبق ذكره ،ص205  .

)6))  مادهــو بانيــكار ، ثــورة أفريقيــا ، ترجمــة خيــري حمــاد ، بيــروت ، 1962،ص148. نقــا عــن 

ابراهيــم جــال أحمــد مــن الكتــاب التــذكاري
)6))  كوامي نكروما ، اني اتحدث ، مصدر سبق ذكره ،  ص72 .    
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نقابــات العمــال الافريقيــة ، ومثــل هــذا الاتحــاد ســيكون مســتقلا عــن أي منظمــة اخــرى 
ومكرســا جهــوده للعمــل علــى تحريــر افريقيــا تحريــرا شــاملا » )70( . مــن جانــب آخــر 
، رحــب نكرومــا  بــدور الحركــة العماليــة الغانيــة عنــد اعلانهــا عــن تاســيس اتحــاد 
بايــة جهــة  العماليــة الافريقيــة كمنظمــة افريقيــة مســتقلة متحــدة لا ترتبــط  النقابــات 
اقليميــة او دوليــة ، وبهــذه الطريقــة ســتكون لقــارة افريقيــا حركــة نقابيــة عماليــة تتحــدث 
بلســان العمــال الافريقييــن وايصــال صوتهــم للعالــم اجمــع . مــن جهــة ثانيــة ، فقــد تشــائم 
نكرومــا كثيــرا فــي قمــة اديــس ابابــا عــام1963 معبــرا عــن معانــات الشــعوب الافريقيــة 
حيــث قــال : » اذا لــم نعالــج مشــاكل افريقيــا بجبهــة مشــتركة وهــدف مشــترك ، فســوف 
نتخاصــم ونتشــاجر فيمــا بيننــا حتــى يعــاد اســتعمارنا ونصبــح ادوات لاســتعمار أفظــع 
بكثيــر مــن ذلــك الــذي قاســيناه » )71( . الا ان هــذا الــراي المتشــائم لــم ينــل تايــد ورضــا 
الحضــور ان  اذ رأوا  المؤتمــر ،  فــي  المشــاركة  الــدول والحكومــات  غالبيــة رؤســاء 
الخطــوة الاولــى تتمثــل فــي الدرايــة بمشــكلة  التخلــف الافريقــي وبالكفــاح الازم للتغلــب 
عليه)72(. كما كان يعارض توجهات الســوق الاوروبية المشــتركة باعتبارها » محاولة 
قائــم علــى  الرأســمالي واحــال نظــام جديــد  القديــم للاســتغلال  النظــام  للتخلــي عــن 
الاســتعمار الجماعــي يكــون اقــوى أثــرأ واكثــر خطــوة مــن الشــرور القديمــة التــي يســعى  

الافارقــة لتصفيتهــا مــن القــارة  )73( . 

 الابعاد الفكرية والثقافية :	

شــبه نكرومــا الدعايــة الاعلاميــة  بالاســلحة الايديولوجيــة الفتاكــة التــي يوليهــا 
الامبرياليون اهتماما خاصا ، ودعا الافارقة الى ضرورة التخلص منها ، حيث تظهر 
هــذه الوســائل بصــورة جليلــة فــي الدعايــة مــن خــال الصحــف والوســائل الاســتعمارية 
الاخــرى التــي تــروج للسياســة الاجنبيــة ، وتــزرع الثقافــة الاســتعمارية فــي عقــول ونفــوس 
الافارقــة . واقتــرح بهــذا الصــدد ان يقــوم كل شــخص متعلــم فــي افريقيــا بتعليــم شــخص 
أمــي واحــد علــى الاقــل )74(. وهــذه الطروحــات مــن وجهــة نظــر الباحــث ، لا تخلــو مــن 
الفائــدة فــي تلــك المرحلــة التاريخيــة للقــارة بشــكل عــام ودولــة غانــا بشــكل خــاص وهــو 
جــزء مــن النصائــح والارشــادات لشــعوب القــارة ، لان تعلــم القــراءة والكتابــة  والوعــي 
بالــذات مــن شــروط المعرفــة لمــا هــو حــق  ومــا هــو واجــب ولكــن علــى ارض الواقــع 

غيــر عملــي ولا يشــكل حــا للمشــكلة .
)7))  المصدر نفسه ، ص114 .     

)7))   بطرس غالي ، مصدر سبق ذكره ،  ص70 .

)7))   المصدر نفسه ،ص72.  

)7))    جــاك وويــس ،  افريقيــا ، مصــدر ســبق ذكــره ،ص181. نقــا عــن ابراهيــم جــال أحمــد مــن 

الكتــاب التــذكاري .    
)7))  المصدر نفسه  ، ص181.  
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وجــه  علــى  الاشــتراكية  بالاحــرى  او  اليســارية  نكرومــا  افــكار  بشــان  امــا 
الخصــوص،  فقــد اســتلهم كوامــي نكرومــا أفــكاره او توجهاتــه الاشــتراكية مــن ) كارل 
ماركس ( والاشتراكية الاوروبية )75(. كما القى تاكيدا واضحا على تكييف الاشتراكية 
مــع احتياجــات أفريقيــا )76(. وفــي هــذا المجــال جاهــد نكرومــا وظــل عاكفــا مــن اجــل 
البحــث عــن مذهــب اشــتراكي يصلــح للتطبيــق العــام فــي افريقيــا ، ولــم يكــن ينقصــه 
ســوى التوفيــق بيــن آرائــه  الاشــتراكية الخاصــة ، وبيــن آراء الجامعــة الافريقيــة عــن 
طريــق ايجــاد فلســفة تدعــم مركــزه كزعيــم مســيحي فــي القــارة ، واســتعداده للتعلــم والاخــذ 
مــن التجــارب الناجحــة فــي العالــم غيــر انــه ليــس مســتعدا لتقبــل فلســفتهم -  وعلــى 
اثــر كل ذلــك اصــدر نكرومــا مطبوعــا عــام 1964 لخــص تجربتــه الشــخصية بعنــوان 
» الوجدانيــة » عبــر  فيــه عــن  فلســفتة الايديولوجيــة بتصفيــة الوجــود الاســتعماري 
واقامــة التنميــة خصوصــا بالنســبة للثــورة الافريقيــة ، وعــد المطبــوع  بيــان علنــي مــن 
نكرومــا للثــورة الافريقيــة . وعليــه يعــد نكرومــا مــن أهــم مــن أرســى دعائــم التوجهــات 
الاشــتراكية لافريقيــا . وعلــى الرغــم مــن انــه لــم يتنكــر ايمانــه بالماركســية والاشــتراكية 
العلميــة ،لكنــه لــم يكــن بــأي حــال مــن الاحــوال ماركســيا تقليديــا )77(. فقــد كان يصــر 
علــى ان الديــن لا يتعــارض مــع الماركســية ، وفــي ذات الوقــت  وصــف نكرومــا نفســه 
بانــه » مســيحي غيــر طائفــي واشــتراكي غيــر ماركســي » وذكــر ايضــا انــه لــم يجــد أي 
تناقــض بيــن الاثنيــن . ورأى ان المهمــة الرئيســية أمــام الشــعوب التــي حصلــت علــى 
اســتقلالها فــي افريقيــا هــي اقامــة نظــام اجتماعــي عــادل وتقدمــي يوفــر المــأكل والملبــس 
والمــأوى لمواجهــة حاجــات النــاس حســب مواردهــم ، وبنــاء نظــام اجتماعــي يــؤدي الــى 

اســعاد الشــعب الافريقــي )78(.

	 . المحور الثالث: نشاطاته الفكرية والسياسية

وثــق نكرومــا رؤيتــه ورغبتــه فــي الوحــدة الافريقيــة ، مــن خــال دســتور غانــا 
بعــد الاســتقلال  كمــا جــاء فــي نــص المــادة الثانيــة منــه » تنــازل البرلمــان عــن ســيادة 

)7))    عبدالعزيز كامل ، مصدر سبق ذكره ، ص208.

)7))  كولين ليجوم ، مصدر سبق ذكره ،ص291.   

)7))   انشــا كوامــي نكرومــا  ناديــا خاصــا بــه ، باشــراف الاســتاذ ويلــي أبراهــام مــن كبارالفلاســفه  

وبرغــم مــن اتجــاه هــؤلاء الفلاســفة نحــو الاشــتراكية  ، غيــر انهــم كانــوا علــى ايمــان أن أيــا مــن 
الاشــتراكيين العلمييــن او الفلاســفة الغربييــن لــم يســتطيعوا وضــع مذهــب يعكــس احتياجــات 
افريقيا ، وكانت وجهة نظرهم في ذلك ، انه لا يمكن أن يتم ذلك الا بتفهم المجتمع الافريقي  
بذلك . للمزيد ينظر : كولين ليجوم ، مصدر سبق ذكره ،ص291.  نقلا عن دكتور ابراهيم 

جــال احمــد مــن الكتــاب التــذكاري .
)7))  المصدر نفسه ،ص291.
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غانــا فــي حالــة وجــود مــا يؤكــد اتحــاد الــدول الافريقيــة »  )79(.  كمــا اكــد ايضــا ، لا 
معنــى علــى الاطــاق لاســتقلال غانــا الا إذا ارتبــط بتحريــر افريقيــا الشــامل . ولكــي 
يحقــق فكــرة الوحــدة الافريقيــة ، وشــارك وتفاعــل فــي العديــد مــن المؤتمــرات الراميــة الــى 
تحقيــق التعــاون بيــن كل الــدول الافريقيــة فــي المجــالات المختلفــة )80(.  وقــد اعطــى 

دلائــل واضحــة عــن توجهاتــه بخطــوات اساســية باتجــاه الوحــدة الافريقيــة ابرزهــا : 

 اولا مؤتمر أكرا : 

انعقــد المؤتمــر فــي أكــرا عاصمــة غانــا بيــن 5-13 ديســمبر كانــون الاول مــن 
عــام 1958 ، أكــد نكرومــا علــى حاجــة الافارقــة الــى جامعــة أفريقيــة ، وضــرورة إقامــة 
علاقــات بيــن الــدول الافريقيــة ، واتخــاذ خطــوات عمليــة بهــدف مــد يــد العــون للــدول 
الافريقيــة حتــى تســتطيع الحصــول علــى الحكــم الذاتــي . وشــدَد علــى مفهــوم الشــخصية 
الافريقيــة . وعٌــد صاحــب المبــادرة الاولــى فــي اســتخدام هــذا المفهــوم ، حيــث وضــع 
اللبنــات الاولــى لــه فــي هــذا المؤتمــر عندمــا اشــار قائــا :« أن هنــاك طريقــة أفريقيــة 
متميــزة للحيــاة ، ليســت مجــرد نســخة طبــق الاصــل مــن الحيــاة الغربيــة ، يجــب علــى 
الافريقــي ان ينــال علــى اساســها الاعتــراف العالمــي والمكانــة اللائقــة بيــن المجتمعــات 

 .)81(«

وشــدد نكرومــا علــى الافريقــي ان يؤكــد شــخصيته الخاصــة وتنميتهــا طبقــا 
لطرقــه الخاصــة فــي الحيــاة والعــادات وتقاليــده الحضاريــة   )82(.  وان تلــك الوحــدة 
لــن تاتــي الا مــن خــال الافارقــة أنفســهم ، لان الفــرد الافريقــي هــو الــذي يســتطيع أن 
يتحــدث عــن الافريقــي ، ويكــون ناطقــا بلســان هــذه القــارة . وكان هدفــه مــن ذلــك بنــاء 
ودعــم الشــخصية الافريقيــة التــي لــم تعــرف مــن قبــل ، وكانــت تلــك الفكــرة بتصــوره 
المؤتمــر عــرج نكرومــا علــى  القاريــة  )83(.  وفــي  الذاتيــة  البحــث عــن  تــدل علــى 
موضــوع الصحــراء الكبــرى والــذي بمثابــة جســر ورابــط للتواصــل بيــن دول القــارة حيــث 
قــال : »إن الصحــراء لــم تعــد تفصلنــا اليــوم كمــا كانــت مــن قبــل ، ولقــد كان يحلــو 
للــدول الاســتعمارية الســابقة الحديــث كثيــرا عــن تاكيــد هــذا الانفصــال ، فكانــت هنــاك 
افريقيــا الغربيــة ، وافريقيــا الســوداء ، وافريقيــا الاســامية ، وافريقيــا البحــر المتوســط  
، وافريقيــا الاســتوائية ، وجميــع هــذه التقســيمات وتشــتيت القــارة تهــدف الــى بــث روح 
الفرقــة والتفرقــة بيــن شــعوب القــارة » واضــاف : » ان اهدافنــا ومبادئنــا المشــتركة 

)7))    شوقي محمود الخشاب ، غانا بين الماضي والحاضر ، القاهرة ، 1960، ص67.

)8))   كوامي نكروما ، باسم الحرية ، مصدر سبق ذكره ص 298 . 

)8))    نزيه نصيف ميخائيل ، مصدر سبق ذكره ، ص95. 

)8))    جاك وويس ،  افريقيا ، مصدر سبق ذكره ،ص183. 

)8))    كوامي نكروما ، اني اتحدث ، مصدر سبق ذكره ،  ص60.
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التــي انصهــرت فــي بوتقــة الشــخصية الافريقيــة تســمح لنــا بــان نــؤدي دورا ايجابيــا فــي 
المســتقبل يعمــل مــن اجــل قضايــا الســام وتحريــر افريقيــا غيــر المســتقلة ، والدفــاع عــن 
اســتقلالنا القومي حتى نفخر بالســيادة على اراضينا » وأكد ايضا » ان دول الشــمال 

الافريقــي دول افريقيــة شــانها شــان المناطــق الافريقيــة الاخــرى » )84(. 

فضــا عــن ذلــك ، فــان الشــخصية الأفريقيــة التــي شــغلت حيــزاً كبيــراً مــن تفكيــر 
ونضــال نكرومــا قــال : » أن وحــدة الهــدف التــي عبــرت عنهــا شــخصيتنا الافريقيــة  
مــن خــال احاديــث ورغبــات الرؤســاء والزعمــاء الافارقــة ستســمح لنــا فــي المســتقبل بــأن 
نلعــب دورا إيجابيــا ، وبــأن نتحــدث بصــوت واحــد فــي قضيــة الســام ومــن اجــل تحريــر 
افريقيــا التابعــة ، وفــي الدفــاع عــن اســتقلالنا الوطنــي وســيادتنا ووحــدة أراضينــا ، ولــذا 
علينــا ان نتجــه  الــى الوحــدة الشــاملة التــي نؤمــن بهــا ايمانــا راســخا » واســتطرد قائــا 
: » ان اســتقلال غانــا نجــح بتصميــم شــعبها وحكومتهــا التــي كانــت تســعى الــى تحقيــق 
الاســتقلال والوحــدة لباقــي اجــزاء القــارة » )85(. ومــن كل ذلــك نســتنتج  بــان نكرومــا 

كان يؤمــن بالشــخصية الافريقيــة والكيــان الافريقــي الموحــد . 

هكــذا اســفرت جهــوده فــي هــذا المؤتمــر عــن ارســاء الاســس لقيــام جماعــة 
افريقيــة متعاونــة ، حيــث قــرر المجتمعــون فــي هــذا المؤتمــر مــا يلــي : » مــن هنــا 
ســوف نســير بقــوة جديــدة وتصميــم لنرابــط جميــع قواتنــا ونخلــق الجــو المناســب للوحــدة 
بيــن الــدول المســتقلة ، والــدول التــي  هــي منــا فــي القــارة الافريقيــة ، والتــي يجــب ان 
تحصل على اســتقلالها ، كما حرصوا على شــمول الاســتقلال لكل الدول الافريقية » 
كمــا قــال ايضــا : » أن ســر نجــاح مؤتمــر أكــرا انمــا يعــود فــي حقيقــة الامــر الــى وحــدة 
الصف فيما بين الدول التي حضرته واثباته انه لا العروبة ولا الاســام ولا الصحراء 
الكبــرى ، يمكــن ان تمثــل حائــا بيــن شــمال القــارة وجنوبهــا ، فقــد نجــح المؤتمــر فــي 
اصــدار قــرار يؤيــد هــدف شــعوب القــارة فــي الوصــول الــى تكويــن  الكومنوولــث مــن 

الــدول الافريقيــة الحــرة » )86(. 

)8))  جاك وويس ،  افريقيا ، مصدر سبق ذكره ،ص136.   

)8))    كوامي نكروما ، اني اتحدث ، مصدر سبق ذكره ،  ص50.

)8))    نزيه نصيف ميخائيل ، مصدر سبق ذكره ، ص161. 
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ثانيا : اتحاد غانا وغينيا

اصــدر  الرئيســان الغانــي نكرومــا والغينــي احمــد ســيكوتوري بيانــا مشــتركا فــي 
اكــرا كان ذات اهميــة تاريخيــة عندمــا اعلنــا باســم الحكومتيــن اتفاقــا علــى قيــام دولــة 
واحــدة مــن الدولتيــن تكــون نــواة لاتحــاد الولايــات الافريقيــة الغربيــة )87(. وفــي الوقــت 
نفسه ، ذكر نكروما  ان الامل كان يراوده دائما في يوم ان يرى غرب افريقيا متحدا 
وذكــر ايضــا انــه حلــم خــاص بــه وحــده وذلــك لاحيــاء روح أقطــاب الجامعــة الافريقيــة 
فــي فكــرة توحيــد غــرب افريقيــا فــي مجموعــة مــن المصالــح النبيلــة رغــم تنــوع مواردهــا 
البشــرية والماديــة ، واعلــن رغبــة برلمــان غانــا فــي الاتحــاد مــع غينيــا التــي كانــت قــد 
انفصلــت فــي 28 ديســمبر عــن الجماعــة الفرنســية ، واضــاف بــان هــذا الاتحــاد ســيظل 
مفتوحــا أمــام جميــع الــدول الاخــرى الراغبــة فــي الانضمــام اليــه » )88(.  وســوف يعــرض 
هــذا الاتفــاق علــى برلمــان الدولتيــن لاقــراره . والجديــر بالذكــر انــه عندمــا وصلــت أخبــار 
هــذا التوجــه للاتحــاد الافريقــي الــى مســامع الادارة البريطانيــة والفرنســية امســكت كلا 
منهمــا باســاليب اللعبــة السياســية وتوجيــه الاتهامــات الــى الطــرف الاخــر ، تتهمهــا 
بانهــا وراء هــذه المؤامــرة للقضــاء علــى نفــوذ الغــرب فــي افريقيــا ، وكانــت تلــك الصفعــة 
الاولــى للقــوات الاســتعمارية الفرنســية والبريطانيــة »)89(. وعلــى الرغــم مــن ادراك غانــا 
وغينيــا ، ان ذلــك الاتحــاد قــد ينطــوي علــى كثيــر مــن المصاعــب ، لكنهمــا صممــا 
عليــه لكــي يكــون نــواة لاتحــاد يضــم الــدول الافريقيــة  ، وكان اعــان الاتحــاد نوعــا مــن 
البرهان على صدق نيات نكروما في دعوته للوحدة الافريقية الشــاملة ، وانه ســيكون 
اساســا لاتحــاد اكبــر الــدول الافريقيــة ، ويكــون بمثابــة الحــل الشــامل لجميــع المشــاكل 
التــي تواجــه شــعوب القــارة  )90(. وعندمــا نبحــث عــن الدوافــع الاساســية علــى ضــوء 
مــا تقــدم حــول توجهــات نكرومــا الوحدويــة  نتيجــة التقــاء عامليــن اساســيين : الاول 
اتجــاه نكرومــا  الــذي كان يفكــر فــي القــارة باكملهــا وليــس فــي غانــا وحدهــا ، ويــرى أن 
افريقيــا – عــن طريــق الاتحــادات الجزئيــة – هــي الهــدف بعــد الوصــول الــى الاســتقلال 
. العامــل الثانــي : الحالــة التــي وجــدت غينيــا نفســها فيهــا بعــد أن انفــردت مــن دون 
الــدول الافريقيــة الاخــرى التــي كانــت تابعــة لفرنســا برفــض دســتور الجنــرال ديغــول عــام 
1958م. وقــد اوضحــت فرنســا منــذ البدايــة أن رفــض هــذا الدســتور هــو بمثابــة تحــدي 
لسياســته  وبالفعــل تــم ســحب جميــع مظاهــر المعونــة الماليــة والاقتصاديــة والفنيــة مــن 

)8))     كوامي نكروما ، اني اتحدث ، مصدر سبق ذكره ،  ص121. 

)8))    نزيه نصيف ميخائيل ، مصدر سبق ذكره ، ص162. 

)8))   كوامي نكروما ، اني اتحدث ، مصدر سبق ذكره ،  ص124. 

)9))  المصدر نفسه ، 323 .
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غينيا  )91( . مع كل ذلك ، فان المشــروع الوحدوي كان عمره قصيرا جدا فلم يســتمر 
ســوى عــام واحــد .

 وعليــه يعــزى ســبب اخفاقــه الــى تاثــر غينيــا بالتــراث الفرنســي وغانــا بالتــراث 
فــان  الكومنوولــث ، وكذلــك  فــي عضويــة  اســتمرار غانــا  البريطانــي ، فضــا عــن 
الدولتيــن كانتــا غيــر مرتبطتيــن بحــدود مشــتركة ،أذ توجــد ثــاث دول بينهمــا وهــي 
)ســاحل العــاج ، ليبيريــا ، ســيراليون ( هكــذا كان تصــور ومــدركات نكرومــا فــي تقويــم 
تجربته الوحدوية ضمن قارة واســعة وفي ظروف في غاية الصعوبة داخليا وخارجيا.

وفــي هــذا الصــدد يقــول نكرومــا فــي مجابهــة الاســتعمار الجديــد بالقــول » ليــس 
هنــاك مــن يقــول بــان قــوى الاســتعمار الجديــد تســتطيع ان تلغــي قــرارا اتخذتــه الشــعوب 
الافريقيــة لتحقيــق وحدتهــا بــل علــى العكــس مــن ذلــك فــان انصــار الاســتعمار الجديــد 
عندمــا يواجهــون الموقــف الجديــد ســوف يكيفــون انفســهم طبقــا للميــزان العالمــي الجديــد 
للقــوى بنفــس الطريقــة القديمــة التــي كيــف العالــم الرأســمالي بهــا نفســه فــي الماضــي 

للتغيــر الــذي طــرا علــى ميــزان القــوى » )92(.  

*تجربة الاتحاد الثلاثي الاولى في افريقيا .

بــادر الرئيــس الغانــي  كوامــا نكرومــا ومــن دون ان ينتابــه  شــي مــن اليــاس 
أو التخــوف  مــن فشــل التجربــة الوحدويــة الاولــى ، بعــد ان عــاود مــن جديــد باجــراء 
مفاوضات جديدة في شهر يوليو عام 1959 ، عندما دعى رئيسي ليبيريا وغينيا الى 
اجتمــاع  وبحضــور الرئيــس احمــد ســيكتوري فــي ســاحة القريــة الليبيريــة )ســانيكويلي( 
اســتغرقت ثلاثــة ايــام  حيــث القــى نكرومــا خطابــا موجهــا الــى شــعب  ليبيريــا فــي الحفــل 
الــذي اقامــه الرئيــس الليبيــري  علــى شــرف ضيوفــه مــن الرؤســاء جــاء فيــه : » انــه لا 
يؤمــن بالعنصريــة ولا القبليــة » واضــاف ايضــا  » بــان مفهــوم عبــارة افريقيــا للأفريقييــن  
لا يعنــي ان الاجنــاس الاخــرى تســتبعد منهــا كلا ! إنهــا لا تعنــي ســوى أن الافريقييــن 
يجــب ان يحكمــوا انفســهم فــي بلادهــم بــدون دســائس الاســتعمار  الاجنبــي ، وان كان 
بوســع الاجنــاس الاخــرى أن تظــل فــي الاراضــي الافريقيــة تــزاول اعمالهــا المشــروعة 

وتعيــش فــي ســام وصداقــة ومســاواة مــع الافريقييــن فــي اراضيهــم »  )93( .

)9))   نزيه نصيف ميخائيل ، مصدر سبق ذكره ، ص110.

3-كوامي  نكروما ، الاستعمار الجديد ، مصدر سبق ذكره ،  ص307.
)9))  المصدر نفسه ، 323 .

)9))  كوامي نكروما ، اني اتحدث ، مصدر سبق ذكره ،  ص46. 
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وقــد ناقــش الرؤســاء الثلاثــة المســائل ذات الاهميــة المشــتركة ،وبحثــوا مشــكلة التحــرر 
والوحــدة الافريقيــة باكملهــا ، وصــدر عــن الاجتمــاع اعــان بالمبــادئ عــرف بتصريــح 

)ســانيكويلي ( وتــم التوقيــع عليــه ، وابــرز هــذه المبــادىء هــي: )94(.  

*اسم الاتحاد سيكون مجموعة الدول الافريقية المستقلة .

*الافريقيون ككل الشعوب الاخرى لهم الحق في الاستقلال وتقرير المصير .

*كل دولة كعضو تحتفظ بشخصيتها القومية الخاصة بنظامها الدستوري.

*كل عضــو فــي المجموعــة يقبــل مبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لاي عضــو 
آخر.

*السياســة العامــة للمجموعــة هــي اقامــة مجتمــع افريقــي يتمتــع بالحريــة والاســتقلال 
ووحــدة الشــخصية الافريقيــة وشــعوبها ، ولمصلحــة الســام والامــن الدولييــن .

*العمل على مساندة الاقاليم الاقريقية الاخرى لغرض استقلالها .

*ســتؤلف المجموعــة ثلاثــة مجالــس هــي : اقتصاديــة وثقافيــة ومجلــس للعلــوم والبحــوث 
.

*العضوية فيها ستكون مفتوحة للدول المستقلة .

* للاتحاد علم وسلام وطني يتم  الاتفاق عليها .

*شعار الاتحاد هو : الاستقلال والوحدة .

وعليــه يمكــن القــول بــان مــا جــاء فــي الاتفــاق علــى المبــادىء الاساســية للــدول 
الثــاث يعتبــر مــن وجهــة نظــر الرئيــس نكرومــا وعقيدتــه السياســية هــي الخطــوة الاولــى 

نحــوه الوحــدة الافريقيــة ومــن الاهــداف الرئيســة لدولــة غانــا الوطنيــة .  

المتحــدة  الولايــات  قبــل  مــن  الخارجــي  التدخــل  فــان  المطــاف  نهايــة  وفــي 
الامريكيــة  فــي توجهــات المجموعــة نحــو الاتحــاد والتــي كانــت لهــا علاقــات مــع دولــة 
ليبيريــا مــن خــال » جمعيــة الاســتعمار الامريكــي » والســيطرة علــى القــرار السياســي 
فــي ليبيريــا ، كان لهــا دور فــي اضعــاف روح وجوهــر قــرار الاتحــاد الثلاثــي ثــم فشــله 
فــي نهايــة الامــر، ولــم يكتــب لتجربــة الوحــدة الثلاثيــة الاولــى النجــاح وانتهــت بالاخفــاق 

.

)9))  كولين ليجوم ، مصدر سبق ذكره ،ص57.  



25

*التجربة الثانية للاتحاد الثلاثي في افريقيا . 

لــم ييــأس نكرومــا فــي توجهاتــه الوحدويــة فــي القــارة الافريقيــة ، حيــث نجــح 
فــي مســاعيه السياســية فــي إقامــة وحــدة ثلاثيــة اخــرى بيــن غانــا ، غينيــا ، مالــي)95( .  
عقــب مباحثــات ثلاثيــة جــرت فــي مدينتــي كوناكــري وأكــرا نهايــة شــهر ابريــل 1961 
بيــن الرؤســاء ) احمــد ســيكوتوري ، موديبوكيتــا ، كوامــي نكرومــا ( اســفرت عــن إقــرار 
مبــدأ الاتحــاد بيــن الــدول الثــاث . وصــدر عنهــم ميثــاق اتحــاد الــدول الافريقيــة رســميا 
فــي اول يوليــو مــن نفــس العــام ، ألقــى وزيــر خارجيــة غانــا ) أكــو آدجــب(  خطابــا نيابــة 
عــن الرئيــس نكرومــا حــول ولادة الاتحــاد الجديــد جــاء فيــه : » مــن الواضــح انــه مــن 
المطلوب ان يكون  اتحاد الدول الذي ناقشــه الزعماء الثلاثة واقروه ، اتحادا سياســيا 
. ومثــل هــذا الاتحــاد ســيمثل أي خطــط للتعــاون الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي ، 
بمــا يحقــق اكبــر اســتفادة ممكنــة مــن أوجــه التعــاون هــذه ، وبالنســبة لغانــا فــان مفهــوم 
الوحــدة الافريقيــة يعــد عقيــدة مصيريــة وهدفــا مقدســا فــي سياســتها . فالغانيــون يؤمنــون 
باخــاص بانــه بامــكان الــدول الافريقيــة المســتقلة ان تكــون اتحــادا سياســيا حقيقيــا وانهــا 
فاعلــة هــذا يومــا مــن الايــام ويعــد هــذا الاتحــاد نــواة للــدول المتحــدة الافريقيــة .وهــو 
مفتــوح لــكل دولــة او اتحــاد دول افريقيــة تقبلــه باهدافــه » )96( .  وقــد جــاء فــي اهــداف 
الميثــاق  وجوهــر مضمونــه تقويــة روابــط الصداقــة والتعــاون ، مــع أدمــاج المــوارد 
وحمايــة الوحــدة الاقليميــة ، والعمــل علــى تصفيــة الامبرياليــة والاســتعمار الجديــد فــي 
ــا لبنــاء الوحــدة الافريقيــة ، اضافــة الــى تنســيق السياســة الداخليــة والخارجيــة .  افريقي
فضــا عــن تنظيــم منهــج مشــترك للدفــاع ، ورفــض إقامــة القواعــد العســكرية الاجنبيــة .  
لغرض تحقيق هذه الاهداف والبرامج ،  تم الاتفاق على انشــاء عدة لجان ، وهيئات 
عاملــة ، وعلــى الرغــم مــن كل الجهــود المبذولــة فــي بنــاء ونجــاح العمــل الاتحــادي 
لافريقيــا فــان هــذا الاتحــاد لــم يكــن لــه نتائــج ملموســة ، حيــث كانــت غانــا وحدهــا هــي 

صاحبــة الحمــاس غيــر المحــدود فــي العمــل علــى انتعــاش الاتحــاد)97(. 

   وفــي هــذا الاثنــاء حصــل تطــور جديــد فــي العلاقــات الثنائيــة بيــن غانــا ودولــة فولتــا 
العليــا عندمــا التقــى الرئيســان ) كوامــي نكرومــا وباميوجــو( واتفقــا علــى عمليــة تحقيــق 
الاســتقلال  الكامــل والوحــدة الفعالــة لافريقيــا ، وازالــة الجــدار الفاصــل بينهمــا وتوســيع 

)9))  فــي 17 ينايــر 1959م اقيــم اتحــاد بيــن الســنغال والســودان الفرنســي والمعــروف ب » مالــي 

»  ، وفولتــا العليــا ) بوركينــا فاســو ( ، وداهومــي ) بنيــن ( .الا ان هــذه التجربــة فشــلت بــل ولــد 
ميتــا . للمزيــد ينظــر : نزيــه نصيــف ميخائيــل ، مصــدر ســبق ذكــره ، ص111.

)9))  نزيه نصيف ميخائيل ، مصدر سبق ذكره ، ص117. 

)9))  كولين ليجوم ، مصدر سبق ذكره ،ص97.
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التبــادل التجــاري ، الا ان ارتبــاط فولتــا العليــا بالــدول الناطقــة باللغــة الفرنســية قــد حالــت 
دون انضمامهــا الــى الاتحــاد الثلاثــي )98( .

مــن كل مــا تقــدم حــول الوحــدة أو الاتحــاد ، فانهــا ليــس اتحــادا حقيقيــا بالمعنــى 
الصحيــح ، وانمــا يمكــن وصفــه بافضــل الاحــوال  بأنــه اتحــاد سياســي شــكلي مفــكك 
. حيــث اتبعــت كل دولــة منهــا سياســتها الداخليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة الخاصــة 
دون الاخــذ بنظــر الاعتبــار المســاهمين فــي الوحــدة ، حتــى وجــد نكرومــا نفســه فــي 
البيضــاء ، حينمــا عــارض نكرومــا المعونــة  الــدار  فــي مؤتمــر  عزلــة مــن شــركائه 
الحربيــة لنظــام الرئيــس الكونغــي  ) ســتانلي فيــل ( . فــي الوقــت الــذي ســحبت كل مــن 
غينيــا ومالــي شــركاء الوحــدة قواتهمــا ضمــن تشــكيلات الامــم المتحــدة فــي الكونغــو ، 
رفضــت غانــا بســحب قواتهــا ، وفــي نهايــة الامــر كان الغانيــون فــي حقيقــة الامــر أكثــر 
ثقــة مــن جعــل نصيحتهــم التــي تدعــوا الــى الكفــاح المســلح حيــث يُصغــي اليهــا  أكثــر 
مــن نصيحــة نكرومــا الــذي لــم تلقــى نصائحــه الداعيــة الــى الاعتــدال تلبيــة مــن لومومبــا 

رئيــس وزراء غينيــا حينئــذ )99( . 

وفــي الوقــت نفســه ، لــم يحســن نكرومــا فــي اختيــار عقــد معاهــدة ثنائيــة مــع 
دولــة فولتــا العيــا دون الاســتئناس بــراي شــركائه فــي الوحــدة ، عندهــا شــعر رئيســا  
)غينيــا ومالــي ( بشــي مــن خيبــة الامــل وقــالا فــي ذلــك الوقــت مــا نصــه  » إنــه قــد 
احــدث ضجــة فيمــا يخــص الاتفاقيتــه الاقتصاديــة مــع الفولتييــن التــي كلفــت غانــا » 
30 » مليــون جنيــه أكثــر ممــا تبررهــا شــوطها الفعليــة . ولا يوجــد فــي الاتفاقيــة نفســها 
مــا يبــرر الــرأي القائــل بــان فولتــا العليــا قــد تكــون راغبــة فــي  الانضمــام الــى اتحــاد 
غانــا ، غينيــا ، مالــي، ولكــن نكرومــا لــم يكــن بالشــخص الــذي يتراجــع بســهولة ويثنــى 

عزمــه« )100( . 

مقابــل هــذا الامــر ، لــم يحظــى مــا قــام بــه نكرومــا بشــان العلاقــة  مــع فولتــا 
العليــا  برضــا شــركائه الاساســيين فــي الوحــدة ، وبتطــور الاحــداث فقــد اختيــرت » 
واجادوجــو » عاصمــة فولتــا العليــا كمركــز لقيــادة الدفــاع المشــترك لــدول » برازافيــل » 
.  حيــث اتخــذت حكومــة فولتــا قرارهــا فــي التعــاون مــع رؤســاء ســاحل العــاج والنيجــر، 
وتجنــب القيــام بــأي عمــل مــن شــانه ان يضعــف مجلــس الوفــاق الــذي يربــط فولتــا 
العليــا بســاحل العــاج والنيجــر وداهومــي ، واكثــر مــن ذلــك ، إصــرار رئيــس فولتــا العليــا  
باميوجــو علــى ان الاتفاقيــة مــع غانــا اقتصاديــة محضــة ، وليــس لهــا مغــزى سياســي 
اطلاقــا . نســتنتج مــن هــذه الوقائــع جوانــب مهمــة مــن فلســفة نكرومــا السياســي، أذ 

)9))   نزيه نصيف ميخائيل ، مصدر سبق ذكره ، ص119.

)9))  كولين ليجوم ، مصدر سبق ذكره ،ص99.

)10))  100-  المصدر نفسه  ، ص101. 
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كانــت الشــكليات والمظاهــر  تشــكل فــي وقتهــا أهــم مــن العمــل. وهــذا الامــر والاعتقــاد 
 ، الاقــل  علــى  الاخريــن  لــدى  اعمالــه  بعــض  اهميــة  فــي  المبالغــة  الــى  ادى  الــذي 
عندهــا لــم يشــكل هــذا الاتحــاد قبــولا كبيــرا مــن رئيســي الدولتيــن غينيــا ومالــي ) احمــد 
ســيكوتوري ، وموديبوكيتــا ( ، فكلاهمــا اكثــر واقعيــة وصلابــة فــي سياســاتهما . إن 
العمــل عندهمــا اهــم مــن تبــاهٍ ظاهــري باتفــاق . وهنــا المقصــود بهــذا الــكلام الرئيــس 
الغانــي كوامــي نكرومــا حصــرا  )101(  . مــن ناحيــة ثانيــة ، يمكــن القــول : علــى الرغــم 
مــن الصعــاب والخلافــات بيــن الزعمــاء الوحــدة ، فــان الاتحــاد كانــت خطــوة لاتحــاد 
أوثق ، وقد علق الرئيس احمد سيكوتوري على كل ما حصل بالقول : » عن بعض 
الشــعوب يعتبــر هــذا ضعفــا فــي قــوى اتحادنــا ، ولكــن هــذه فــي الحقيقــة خلافــات ثانويــة 
فنيــة فقــط » واكــد ايضــا » وانــه مــن الخطــأ فــي رأي ] ليجــوم [ أن نقلــل مــن اهميــة 
هــذا الاتحــاد ، كمــا هــو مــن الخطــأ ان نبالــغ فــي جــدواه . ومهمــا كان مســتقبله ، يجــب 
أن ينظــر اليــه كعلامــة مهمــة نحــو ايجــاد رابطــة إقليميــة بيــن ثــاث مــن الــدول تختلــف 
اختلافــا بينــاً فــي ثقافتهــا وسياســاتها ».  بالرغــم مــن كل الخطــوات غيــر الناجحــة 
لنكرومــا الاانــه لــم يصــل الــى حالــة اليــاس او القنــوط ، بــل ســارع الــى المشــاركة فــي 
مؤتمــر الــدار البيضــاء ، مــن خــال تزعمــه مبــادرة مــع مجموعــة مــن الــدول فــي مؤتمــر 
الــدار البيضــاء نحــو خلــق منظمــة الوحــدة الافريقيــة ، بعــد ان تآلفــت تلــك المجموعــة 
نحــو مبــادرة نكرومــا وفلســفته فــي الوحــدة الشــاملة فــورا ، علــى ان تكــون ذات تشــريع 
مركــزي)102(.  وقــد صــرح  نكرومــا بهــذا الصــدد الــى مجلــة صــوت افريقيــا عــام 1961 
بالقول : »إن ابراز الشخصية الافريقية لا ينطوي على تعصب قومي او انعزالية .. 
نحــن نرحــب بــكل النــاس ذوي النيــة الحســنة كــي يلحقــوا بنــا بصــرف النظــر عــن الجنــس 
او الديــن او القوميــة وانــا عندمــا اتحــدث عــن افريقيــا للافريقييــن ، فــان هــذا ينبغــي أن 
يفســر علــى ضــوء موقفــي الاكيــد وهــو عــدم ايمانــي لا بالعنصريــة ولا بالاســتعمار ، 
ولا يعنــي اســتبعاد الاجنــاس الاخــرى منهــا ، وانمــا هــو يعنــي فقــط أن الافريقييــن الذيــن 
يمثلــون بطبيعــة الحــال أغلبيــة الســكان فــي افريقيــا ســيحكمون ، وينبغــي ان يحكمــوا 

بلادهــم بانفســهم » )103( . 

وعقــب فشــل الاتحــادات الاقليميــة آنفــة الذكــر ، أكــد نكرومــا رأيــه المعــروف 
فــي وجــوب الاتحــاد الافريقــي الفــوري الشــامل فــي مؤتمــر أديــس ابابــا عــام 1963 م 
، قبــل ان تمــر فتــرة بعــد الاســتقلال يزيــد تمســك كل بلــد بســيادته  » )104( .  وقــد قــدم 

)10))  101- كولين ليجوم ، مصدر سبق ذكره ،ص99.

)10))  102-  رأفت غنيمي الشيخ ، مصدر سبق ذكره ،ص238. ؛ جون هاتش ، تاريخ افريقيا 

بعد الحرب العالمية الثانية ، القاهرة ، 1969، ص451. 
)10))  103-    جاك وويس ،  افريقيا ، مصدر سبق ذكره ،ص141. 

)10))  104-   نزيه نصيف ميخائيل ، مصدر سبق ذكره ، ص168. 
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نكروما مبررات وحجج للدول الافريقية حول وجوب الاتحاد اهمها : )105( .   

1. ان اتحاد افريقيا الفوري هو السبيل الوحيد الى محاربة الاستعمار الجديد .

2.إن اتحاد افريقيا الكامل هو الحل الوحيد للمنازعات الحدودية .

3.إن افريقيــا لــن تســتطيع ان تجعــل مــن مبــدأ عــدم الانحيــاز رابطــة مذهبيــة مــا لــم 
تدافــع عــن هــذا المبــدأ ، وهــذه القــوة لــن تتوافــر لهــا الا فــي ظــل الاتحــاد .

4.إن الشــعوب الافريقيــة تريــد الاتحــاد لانهــا تــدرك ا ن حريتهــا لــن يكــون لهــا معنــى 
حقيقــي بدونــه .

وفــي نهايــة حديثــه وفــي ضــوء مــا تقــدم بشــان الاتحــاد ، اكــد نكرومــا علــى 
ان تكــون عاصمــة الاتحــاد فــي احــد أجــزاء وســط أفريقيــا ) إمــا بانجــوى فــي افريقيــا 
الوســطى ، وإمــا فــي ليوبولــد فيــل فــي الكونغــو( ، ووضــع دســتور للحكومــة الاتحاديــة 
ولعملــة افريقيــة ، وبنــك افريقــي ، وسياســة خارجيــة مشــتركة ، ودبلوماســية موحــدة . 
وأعلــن ان كل هــذه الخطــوات ســتؤدي فــي نهايــة الامــر  الــى اقامــة حكومــة اتحاديــة 

فــي افريقيــا  .  

المحور الرابع : منظور الافارقة للوحدة الافريقية .

مــن الواضــح ان توجهــات نكرومــا الافريقيــة باتجــاه الوحــدة الشــاملة والفوريــة لــم تجــد 
صــدى واســع فــي الاوســاط الافريقيــة ، باســتثناء مــا أشــار اليــه )ابولــو ميلتــون ابوتــي ( 
الــذي كان رئيــس وزراء أوغنــدا آنــذاك فــي خطاباتــه مــن عبــارات التايــد والتعاطــف مــع 
طروحــات وسياســة نكرومــا الوحدويــة ، والتــي تقــوم علــى ان تتنــازل الــدول الافريقيــة 
المســتقلة عــن جــزء مــن ســيادتها فــي ســبيل انشــاء جهــاز افريقــي مركــزي وتنفيــذي ذي 
ســلطات محــددة . غيــر انــه لا يمكــن - مــع ذلــك – التســليم بــان اوغنــدا مــن مريــدي 
الحكومــة الافريقيــة التــي تتنــازل عــن قســط مــن ســيادتها . هــذا مــا اكــده وزيــر الاعــام 
الاوغنــدي وعضــو الحــزب الفدرالــي  الحاكــم فــي اوغســطس / آب 1963 ) أدكــو 
نيكيــون ( حــول وحــدة شــرق افريقيــا – والــذي يفتــرض انهــا وحــدة اكثــر ملائمــة وايســر 
تطبيقــا مــن الوحــدة الافريقيــة – حيــث قــال : »  يجــب أن نعلــم بالضبــط الــى ايــن 
نحــن ســائرون ، ولمــن ســوف تخضــع ســلطاتنا . إن اوغنــدا كدولــة صغيــرة تحتــاج الــى 

ضمانــات اكيــدة حــول مســتقبلها داخــل نطــاق اتحــاد اكبــر« )106( 
)10))  105- بطرس بطرس غالي ، مصدر سبق ذكره ،ص72.   

106-المصدر نفسه ، ص73.
)10))  107- المصدر نفسه ، ص75.

108-المصدر نفسه ،ص79 - 
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وفــي الاتجــاه نفســه ، عبــر ) فولتيــر يولــو ( رئيــس وزراء جمهوريــة الكونغــو 
برازافيــل عــن الشــعور الحقيقــي لغالبيــة أعضــاء المؤتمــر حينمــا قــال : » إن وحــدة 
افريقيــا يجــب الا تدفعنــا الــى نســيان حقيقــة التفــاوت والتنــوع فيهــا لا ســيما وانهــا قــارة 
ضخمــة ، فحتــى الان – أي وقــت حديثــه – لــم تســتطع القــارة – ســواء اكانــت فــي 
امريــكا ام آىســيا – ان تنشــئ حكومــة قاريــة ، او تكــون دولــة واحــدة ، او ان تشــكل 
أمــة واحــدة » كمــا اكــد بالقــول : »مــع ذلــك تســتطيع الــدول الافريقيــة أن تتنــازل عــن 
جــزء مــن ســيادتها القوميــة بمحــض اختيارهــا فــي ســبيل انشــاء منظمــة فــوق الــدول 
تكــون استشــارية فــي بدايــة الامــر. ثــم تــزداد اختصاصاتهــا وســلطاتها بالتــدرج فــي 
المجــالات الواقعــة تحــت مســؤليتها . هــذا هــو الاســلوب الــذي اتبعتــه أوروبــا عندمــا 
اقامــت مجلــس اوروبــا . ويمكــن إنشــاء جمعيــة استشــارية افريقيــة فــي الحــال 
تتكــون مــن عضويــن عــن كل دولــة علــى نســق مجلــس الشــيوخ الامريكــي ، هــؤلاء 
الاعضــاء ســوف تختارهــم المجالــس القوميــة او البرلمانــات  فــي كل دولــة »  )107( 
. فيمــا جــاءت المعارضــة الرئيســة لاراء نكرومــا مــن  وزيــر خارجيــة نيجريــا ) آدجــي 
( وكذلــك مــن رئيــس الوفــد النيجيــري ) يوســف ميتيمــا ســيول ( ، حيــث هاجمــا فيهمــا 
حكومــة غانــا وكذلــك الرئيــس نكرومــا ، فقــد ذكــر يوســف ســيول فــي تصريــح لــه  بالقــول 
: » إن الجامعة الافريقية هي الحل الوحيد لمشــاكلنا في افريقيا .. ولا يشــك احد في 
افريقيــا فــي ضــرورة النهــوض بالجامعــة الافريقيــة .. ولكــن يجــب الا نكــون عاطفييــن 
، يجــب أن نكــون واقعييــن . وهــذا هــو الســبب الــذي مــن اجلــه نــود ان نبيــن فــي هــذه 
اللحظــة ان فكــرة تكويــن اتحــاد مــن الــدول الافريقيــة فكــرة ســابقة لاوانهــا . ولكننــا نشــعر 
ان تلــك الحركــة فيهــا مغــالاة اكثــر مــن المطلــوب ، ومــن الضــروري أن نتذكــر انــه 
مهمــا كانــت الاراء عــن الجامعــة الافريقيــة ، فلــن تتحقــق عمليــا ، واخيــرا وجــه تحذيــرا 
شــديد اللهجــة وقصــد هنــا الرئيــس نكرومــا بالــذات بالقــول : انــه اذا ارتكــب أي شــخص 
خطــأ بشــعوره انــه مســيحي قــد ارســل ليتزعــم افريقيــا فانــه يخشــى أن قضيــة الوحــدة كلهــا 

ســوف تلاقــي اندحــاراً«  )108( . 

المســار الاســلم  الجانبيــن بشــان  بيــن  المتجاذبــة  وعليــه ومــن خــال الاراء 
المــؤدي  للوحــدة الافريقيــة ، حيــث لعبــت نيجيريــا فيمــا يختــص بالنظــرة الفدراليــة 
دور فلاســفة القابيــة متجهــة بالبنــاء مــن الاســفل الــى الاعلــى ، فــي حيــن لعبــت غانــا 
الــدور الثــوري الــذي يدعــوا الــى التغيــر مــن القمــة الــى القاعــدة ، عندهــا اصبــح هــذان 
  109- السياســة الدوليــة ، تقاريــر وتعليقــات ، العــدد الثانــي ، اكتوبــر ، 1965. ؛ بطــرس بطــرس 
غالــي ، مصــدر ســبق ذكــره ،ص78 ؛ مجلــة الرابطــة الافريقيــة ، افريقيــا فــي شــهر مايــو ، العــدد 
38, 1965  نقل�ا ع��ن د ابراهي��م جلـال احم�ـد  جامع��ة عي��ن شمــس   مــن الكتــاب التــذكاري .   نقــا 

ع��ن د ابراهيمــ جلـال احمــد  جامع�ـة عيـن� ش��مس  مــن الكتــاب  التــذكاري 
)10))  110-   نزيه نصيف ميخائيل ، مصدر سبق ذكره ، ص168. 

)10))  111-   عبدالعزيز كامل ، مصدر سبق ذكره ، ص208 
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الاتجاهــان اتجاهيــن متناقضيــن فــي مســار بنــاء الجامعــة الافريقيــة ،فهمــا يفرقــان 
بيــن الوحدوييــن والمركزييــن ، والاتحادييــن الفدرالييــن ، والثورييــن ، والمصلحيــن ، 

والمناصريــن لاقامــة اتحــاد سياســي )109(    

 ) تســرانانا  فليبــر   ( ، رفــض رئيــس جمهوريــة مدغشــقر  اخــرى  مــن جهــة 
الاتجاهيــن الفدرالــي والكونفدرالــي معــاً ، مفضــا عــن منظمــة قاريــة مرنــة تحتفــظ فــي 
ظلهــا كل دولــة بســيادتها كاملــة ، لان اقامــة اتحــاد فيدرالــي بيــن الــدول الافريقيــة ، 
يتضمــن التنــازل عــن جــزء مهــم مــن الســيادة القوميــة ، ورفــض الاتحــاد الكونفدرالــي  ، 
لان الســلطة التي ســيقيمها لن يقبلها البعض . واضاف ايضا يجب الســير على نهج 
الــدول الاعضــاء فــي مجموعتــي الــدار البيضــاء ومنروفيــا واتحــاد افريقيــا وملاجاشــي 
. وان التقــارب بيــن تلــك التجمعــات الاقليميــة ســيدعم الوحــدة الافريقيــة ، ورأى انــه مــن 
الضــروري خلــق تجمعــات اقليميــة جديــدة لتغطيــة القــارة بجهــاز يكفــل التعــاون المنســجم  

  .   . )110(

مــن جانبــه وقــف رئيــس وزراء الســنغال ) ليوبولــد ســنجور ( – الــذى كان أول 
رئيــس يتنــازل عــن الرئاســة بإرادتــه مســلما الســلطة مــن بعــده لعبــده ضيــوف - 
بالضــد مــن نكرومــا ، حينمــا اكــد خوفــه مــن ان يــؤدي قيــام اتحــاد فيدرالــي او كونفدرالــي 
ذات البرلمــان والقيــادة العســكرية الخاصــة الــى حــدوث كارثــة . فيمــا دافــع عــن اقامــة 
عــدة اتحــادات او تنظيمــات او تجمعــات اقليميــة تتعــاون مــع بعضهــا البعــض داخــل 
افريقيــا ، واقتــرح اقامــة ثلاثــة اتحــادات فــي الشــمال والغــرب والشــرق الــى ان يتــم تحريــر 
جنــوب القــارة ، فيمــا وافــق الرئيــس التونســي حبيــب بورقيبــة علــى راي ســنجور مؤكــدا 
ان شــمال افريقيــا لديــة النيــة فــي انشــاء اتحــاد المغــرب العربــي كوحــدة مغربيــة قويــة 
وحيويــة يعــزز الوحــدة الافريقيــة التــي يجــب ان توضــع كاســاس للافارقــة )111( .  كمــا 
ايــد )جومــو كنياتــا ( فكــرة اتحــاد شــرق افريقيــا اولا ، وعندئــذ يــرى افريقيــا جميعهــا 
موحــدة ، وفــي نفــس هــذا التوجــه أكــد ) التنزانــي يوليــوس نيريــري ( حــول وحــدة شــرق 
افريقيــا  بالقــول : » لقــد ســمعنا الــراي الــذي يقــول بــان اســتئناف البلقنــة ســوف يســاعد 
علــى الوحــدة الافريقيــة بطريقــة مــا ، وان الاتحــادات القائمــة بالفعــل تعتبــر متماشــية 
مــع ميثــاق الوحــدة الافريقيــة ، والاتحــادات الجديــدة –مثــل اتحــاد شــرق افريقيــا – 
فســوف تكــون مناقضــة للميثــاق . وليســت هــذه ســوى محاولــة لتبريــر تفهــات » )112(. 
امــا الامبراطــور الاثيوبــي ) هيــا سيلاســي( فقــد اتخــذ موقفــا وســطا مــع انــه لــم يحبــذ 
التجمعــات الاقليميــة كغايــة فــي ذاتهــا الا انــه اعتــرف بضــرورة بقائهــا فــي فتــرة الانتقــال 

)10))  112-  المصدر نفسه  ، ص101. 

)11))  113- جاك وويس ،  افريقيا ، مصدر سبق ذكره ،ص141. 

)11))  114-  عبدالعزيز كامل ، مصدر سبق ذكره ، ص208.     
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. وقــد اوضــح هــذا الجانــب بالقــول : » ان الوحــدة الافريقيــة التــي نســعى ورائهــا لا 
يمكــن ان تاتــي الا بالتدريــج ، فــا مفــر مــن وجــود فتــرة  انتقاليــة ، غيــر ان الاختــاف 
هــو فــي اننــا بهــذه الاوضــاع نجــد مجــرد حلــول مؤقتــة ســوف ينتهــي العمــل بهــا عندمــا 
تهــيء الظــروف التــي تجعــل الوحــدة الافريقيــة حقيقــة »  )113(.   ومــن الواضــح ان 
اغلــب زعمــاء شــرق افريقيــا خالفــوا افــكار نكرومــا تجــاه الوحــدة الافريقيــة ، لان تــراث 
الاتحــادي فــي شــرق افريقيــا لا يديــن بالشــيء الكثيــر للجــذور التقليديــة للوحــدة الافريقيــة 
التــي بنيــت فــي غــرب افريقيــا ، وانمــا هــو تــراث عملــي ) براغماتــي ( يخالــف الاتجــاه 
) العقيــدي المذهبــي ( لفكــرة الوحــدة فــي غــرب افريقيــا كمــا طرحــه نكرومــا . فيمــا 
اتجــه سياســة  الرئيــس جمــال عبدالناصــر الــى السياســة العلميــة ووجــوب تحقيــق عمــل 
ايجابــي فعــال قبــل ان ينفــض المؤتمــر .  كمــا عبــر عــن فلســفة الجمهوريــة العربيــة 
المتحــدة وسياســتها الخارجيــة فــي » وحــدة الهــدف قبــل وحــدة الصــف » واضــاف قائــا 
: » مــا نحتــاج اليــه هــو محــركات تولــد الطاقــة مــن آمالنــا  الضخمــة ومــن امكانياتنــا 
غيــر المحــدودة . وهنــا حاجتنــا الــى العقــل المنظــم والاعصــاب المحركــة لتكــن جامعــة 
افريقيــة . لتكــن اجتماعــات دوريــة لــكل رؤســاء افريقيــا وممثليهــا الشــعبيين .. لتكــن 
أي شــيء .. شــيء واحــد لا تريــده الجمهوريــة العربيــة المتحــدة ، هــو أن نخــرج مــن 
هنــا بألفــاظ حماســية او بواجهــات تنظيميــة شــكلية ، ففــي هــذه الحالــة نخــدع انفســنا ولا 
نخــدع غيرنــا ... وفــي هــذه الحالــة نســيء الــى افريقيــا والــى الســام »  )114(.    فضــا 
عــن ذلــك ، ان نكرومــا مصممــا علــى العمــل لتحقيــق الوحــدة الافريقيــة الشــاملة ،أذ اكــد 
فــي المؤتمــر الثانــي لمنظمــة الوحــدة الافريقيــة فــي القاهــرة فــي يوليــو1964 قائــا : » 
لان الامبريالييــن يعتبــرون ميثــاق وحدتنــا وحــدة رمزيــة ولــن يحترموهــا الا اذا اتخــذت 
شــكل حكومــة اتحــاد .. واضــاف » إن الوحــدة هــي الحــل الوحيــد لمشــكلة الحــدود فــي 
افريقيــا  خاصــة ان مشــكلات الافارقــة ســوف تتزايــد مــع تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 

  )115(  «

الافريقيــة   القــارة  فــي  التمــزق  اســتمر  نكرومــا   اشــار   ، اخــرى  ناحيــة  مــن 
بهيمنــة المســتعمر فــي صورتــه الجديــدة القديمــة ، ولــو ان الافارقــة كانــوا فــي نطــاق 
حكومــة فدراليــة لمــا قامــت المنازعــات التــي حدثــت بيــن الجزائــر والمغــرب مــن ناحيــة 
وبيــن الصومــال كينيــا واثيوبيــا مــن ناحيــة اخــرى ، بــل ذهــب الــى ابعــد مــن ذلــك فــرأى 
ان حكومــة الاتحــاد هــي وحدهــا التــي تســتطيع ان تســاعد فــي حــل مشــكلات الشــرق 
الاوســط ، بما في ذلك قضية فلســطين . الا ان اغلب المؤتمرين لم يشــاطروا نكروما  

)11))   115- المصدر نفسه  ،  ص142 .

)11))  116-   شــوقي محمــود الخشــاب ، غانــا بيــن الماضــي والحاضــر ، القاهــرة ، 1960، 

ص67.
)11))  117 - المصدر نفسه  ،  ص142 .
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في هذا الرأي ، بل البعض الاخر خالفه في ذلك . ما عدا الرئيســين  الغيني  احمد 
ســيكوتوري الــذي طالــب ايضــا بالوحــدة الشــاملة ، الجزائــري احمــد بــن بيــا عندمــا بــارك 
بفكــرة الحكومــة الافريقيــة بجميــع ابعادهــا ، واكــد بالقــول : » انــه ليــس مــن حقنــا ان 
نرفــض دراســة موضــوع الحكومــة الافريقيــة  هــي الهــدف الاســمى لاعمالنــا ، ونــرى انــه 
ليــس لنــا الحــق فــي ان ننحــى هــذه المشــكلة ونبعدهــا .. انمــا يجــب ان نطرقهــا بــكل 
احجامهــا علــى شــرط ان تعالــج بصــورة ايجابيــة وموضوعيــة وبعيــدة عــن المصالــح 
الشــخصية » )116( . هكــذا مهــدت وعبــدت طروحــات وجهــود الرئيــس الغانــي كوامــي 
نكروما الطريق في توجهاته  الفكرية والسياســية امام تأســيس الوحدة الثنائية والثلاثية 
والجماعيــة لافريقيــا مــن خــال الحــوارات والمؤتمــرات الاقليميــة والدوليــة وصــولا الــى 
تاســيس وانبثــاق  منظمــة الوحــدة الافريقيــة )A.U.O( فــي 25 آيــار عــام 1963 
واســتمرار جهــوده الحثيثــة مــن اجــل جمــع شــمل  وحــدة القــارة الأفريقيــة لغايــة خروجــه 

مــن الســلطة الــى نهايــة حياتــه الشــخصية . 

الخاتمة :                                

مــن خــال هــذه الدراســة تتضــح وبشــكل كبيــر الجهــود التــي بذلهــا نكرومــا مــن 
اجــل اقامــة وحــدة افريقيــة شــاملة ، مؤكــدا خطــورة الاســتعمار الجديــد للقــارة وضــرورة 
دعــم مفهــوم الشــخصية الافريقيــة ، والمنــاداة بفكــرة افريقيــا للأفريقييــن  دون النظــر الــى 
العنصــر او الديــن او الجنــس او اللغــة ، وعليــه اصبــح مــن اكثــر القــادة الذيــن حظــوا 
بكتابــات – مــع عبدالناصــر – وتحليــات عديــدة وباهتمــام كل الكتــاب والمفكريــن 
الذيــن – البعــض منهــم –غالــوا وبالغــوا فــي تقيمــه وخاصــة المفكريــن الغربييــن ، وعلــى 
النقيــض مــن تلــك الاراء تظهــر مثاليــة نكرومــا مــن وجهــة نظــر الاخريــن مــن معارضــي 
،  حينمــا يدعــو الــى تحريــر افريقيــا ، ويؤمــن بالحاجــة الــى تنظيــم سياســي يشــمل القــارة 
الافريقيــة برمتهــا لكــي تنهــض افريقيــا كقــوة عالميــة حيويــة فــي المســتقبل ، فضــا عــن 
تنظيــم اقتصادهــا علــى اســاس اشــتراكي ، مــن هنــا جــاءت دعوتــه الــى انشــاء تنظيــم 
سياســي جماهيــري واحــد لعمــوم للقــارة هــذه الدعــوة فيهــا الكثيــر مــن المثاليــة والقفــز فــوق 

الواقــع الافريقــي آنــذاك .
فضــا عــن ذلــك ،  ان الــدول الافريقيــة  الخاضعــة للاســتعمار الجديــد ليســت 
حــرة فــي تقريــر مصيرهــا ولعــل  هــذا العامــل هــو الــذي يجعــل مــن الاســتعمار الجديــد 
خطــرا بالغــا يهــدد الســام والاســتقرار بالبلــدان وشــعوبها . لــذا كان مــن الضــروري ان 
ياخــذ  الافارقــة مــن الرجــال والنســاء الذيــن جاهــدوا بقــوة وبســالة وتحــت ظــروف قاهــرة 
من تســلط وطغيان المســتعمر ضرورة ان ياخذوا على  عاتقهم مســؤولية تحرير القارة 
الافريقية  بكاملها من كل اشــكال الاســتعمار القديم والجديد . لان الكفاح ضد القوى 

)11))  118-   عبدالعزيز كامل ، مصدر سبق ذكره ، ص208.      



33

الاجنبية هو جزء من الســام العالمي لخدمة الانســانية جمعاء ، وان تصفيتها  تعني 
القضــاء الايجابــي علــى  الاســباب الحقيقيــة والاساســية للحــروب الخارجيــة والداخليــة 
لشــعوب العالــم ومنهــا القــارة الافريقيــة . وفــي نهايــة الامــر فــان  المطلــوب مــن شــعوب 
القــارة  الافريقيــة وحكوماتهــا رفــض ومناهضــة التبعيــة للاجنبــي التــي  تقيــد ارادتهــم فــي 
حركــة السياســية والاقتصاديــة ، وعليــه فالحريــة السياســية هــي الطريــق الاســلم للتقــدم 

الاقتصــادي والرقــي الاجتماعــي .

وعلــى الرغــم مــن أن فكــر نكرومــا الوحــدوي قــد طُــرح منــذ ســتينيات القــرن 
العشــرين ، الا انــه حتــى الوقــت الحالــي ونحــن فــي بواكيــر الحــادي والعشــرين ، مــا 
تــزال هنــاك نقــاط ومقترحــات جوهريــة طالــب بهــا نكرومــا مــن اجــل اقامــة وحــدة افريقيــة 
التــي يســتطيع الافارقــة  الكثيــرة  المقومــات  النســيان ، رغــم وجــود  فــي طــي  شــاملة 
بمقتضاهــا إقامــة تلــك الوحــدة وتحقيــق الفكــر الوحــدوي الــذي كان يحلــم بــه عــدد كبيــر 
مــن زعمــاء القــارة الافريقيــة فــي الفتــرة التــي طــرح فيهــا نكرومــا فكــره الوحــدوي فــي 

اطارهــا السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي للقــارة الســمراء .

   وعليــه وفــي نهايــة المطــاف نقــول :  تــرك نكرومــا بعــد وفاتــه إرثًــا نضاليًّــا وكفاحيًّــا 
هائــاً لا يــزال محــل اعتــزاز وثنــاء الكثيــر مــن الشــعوب الإفريقيــة ، فهــو مــن بيــن 
القــادة والحــكام  البارزيــن  فــي الســاحة السياســية الافريقيــة والمخلصيــن لهــا، والمناديــن 
بوحدتهــا، والمدافعيــن عــن قضاياهــا بالحجــج القويــة والمواقــف الصلبــة عبــر كفاحــه 

الطويــل فــي القــارة الســمراء .
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كوامــي نكرومــا ، غانــا وحيــاة نكرومــا ، ترجمــة فــاروق عبدالقــادر ، مجلــة الفكــر 
العالمــي ، العــدد 22، القاهــرة ، 1961. 

 


